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مطابع فامعة الملك غبد العزيز 


سم سال م 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين 2 سيدنا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين ٠‏ 
بتحمد الله وحشن توفبقة أصبحت مادة الثقافة 
الاسلامية مادة اجبارية » تطلبات جامعة » على 
جميع طلاب الجامعة باختلاف مستوياتهم الدراسية ٠»‏ 
واهتماما بهذه المادة من كلية الشر بعة والدراسات 
الاسلامية ياعتبارها الكلية المشرفة على تدريس هذه 
المادة فقد طلبت من بعض أساتذة مادة الثقافة 
الاسلامية بقسم الدعوة وأصول الدين بالكلية 
وضع منهج لهذه المادة يساعد الطلاب الدارسين 
على فهمها ويشرح بعض مفرداتها يكون فى يد 
الطالب حسب مستواه ٠+‏ وقد ور منهج ده 
المادة على آر بعة مستويات حسب المنهج الح 
نسأل الله أن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه 
الكريم .؟ 
عميد كلية الشريعة والدراسات الاسلامية 
راشد بن راجح الشريف 
مكة المكرمة ۸ همه 


بسسم الله الرحمن الرحيم 
المستوى الرايع ( 1١١‏ ) 
الهدف من هذا المنهج ربط الطالب بمحتمعه الذى بعيش فيه » والذى 
سيتخرج اليه بعد شهور قليلة عاملا فيه ومتفاعلا معه على نطاق عملى » 
ليتعر ف على الصورة الواقعية لهذا المجتمع » مقيسة بالصورة التى بنبغى أن 
بكون عليها » وبتعرف على مشكلات هذا المجتمع وانحرافاته والسبيل الى 
تقويمه ٠‏ 
وينفسم ا منهج الى قسمين : 
القسم الأول 
دراسة المجتمع الاسلامى المثالى 
ندا هذا القسم بدراسة الصورة المثالية للتطبيق الاسلامى فى عالم الواقع» 
الانحراف التدريجى الذى وقع فيه المسلون, قبعدواروبدا رويدا عن 'التطبيق 
#ولا ب الصورة المثالية للامة الاسلامية ممثلة فى عصر صدر الاسلام 
وتشنمل على النقاط التالية : 
تجمعهم الفقبدة الصحبحة ف الله ( ¢ فى مقابل التضون ا وهو 
Se SA ١‏ ولف يفي تيوك وحدس. 
مجر فك وباض سشيتز لد وال م مشتركة ومصالح مشتركة » دون اعتمار 
للعقيدة . 
٣‏ السمات آالتى اتصفت بها الآمة الاسلامية لتستحق عند الله أن بصفها 


فى كتابه الكريم بقوله سبحانه : ( كنتم خر أمة اخرجت للناس ) )١(‏ ومن 
أبرز هذه السمات : 


)١(‏ من الآية (١١٠‏ سوييرة آل عمران 


٠ تعمق معانى الابمان فى فلوبهم » وجدبة اخذهم بالكتاب‎ )' ١ ٠ 


.ثانا 


العقيدة » متحدة الوحهة . 
لاق عالء الشعارات . 


a‏ تحقق العدل الربانى بصورة فربدةفى التاريخ وخاصة بين المسلمين 
واليهودى الذى سرق درع على کرم الله وجهه ‏ وأمثالهما 
كثير ) . ٍ 

الو فاء بالموانيق ) متكا صلح الحدسية ) ٤‏ عهد اه عبيدة لاهل 
الشام ورد الجزبة اليهم .. الخ .. الخ ) . فى مقابل الأمم التى 


(أز):اخلاقياك الالام التى كى يها وداش اق مقتابق الاختلاق 
النفعية السائدة فى الغرب اليوم . 
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(ه 


خط الانحراف : 


وشتمل على الانحرافات التدريجية المتوالية التى حدثت فالعهد الأموى» 


ثم العهد العباسى » ثم العهد التركى حتى العصر:الحاضر › مع ابراز انحرافات 
معِينة كان لها اثرها الستبىء فق حياة المتطلمين ٠‏ هن ببنهًا.: 


3221 


ر 


1 


الانحراف فى مفهوم العبادة > فبعد أن كان شاملا لكل نشاط الانسان 
على الأرض كما تبينه الآبة : ( وماخلقت الجن والانس الا ليصدون ) )١(‏ 
والآبتان : ( قل أن صلاتى ونسكى ومحباى ومماتى لله رب العالمان » 
لا شربك له » وبنالك آمرت وانا آول المسلمين ) © . ظل بضسيق 
الانحراف فى مفهوم عقيدة القضاء والقدر > فبعد أن .كانت عقيدة دافعة 


ه٦ الذاريات‎ )١( 
1۹۳ © ۱۹۲ الانعام‎ )۲( 


الى القفوة والصمود فى وحه الأحداث اطمئثنانا الى فدر ألله » أصبحت 
عقيدة مخذلة تدعو الى الرضا بالفقر والعجز ادعاء بأنه قدر من عند الله . 


9 ل الانحراف فى مفهوم التوكل وهو التوجه الى الله والاعتماد عليه بعد الأخذ 


بالاسباب » وتحويله الى تواكل سلبى مع القعود عن السعى وعدم الاخذ 
بالأسباب وما ترتب على ذلك من تخلف علمى والتضادي ومادى . 

> س الانحراف فى مفهوم الزهد وهو الاستعلاء على الشهوات مع الايجابية 
الكاملة والفاعلية فى واقع الارض » والأمر بالممروف والنهى عن المنكر > 
وتحويله الى عزلة سلبية وانصراف عن مواجهة الباطل وتقويمه » 
وانصراف كذلك عن عمارة الأرض بدعوى أنها تخالف الابمان الصحيح . 
او الأجدياد والصراف اله الى التقليد مع تملك كل فريق 
لمذهبه الخاص »© 


5 ا ور انقرف اة وتفتيت الواحدة المقيدية'الطبلين : 


۷ تحويل الاسلام فى قلوب الناس فى النهابة ‏ الى مجموعة من الخرافات 


ثالثا ‏ الآثار المترتبة على انحراف المسلمين عن الاسلام : وببرز فيها 
النقاط الآتية : 


الضعف العلمى والمادى والاقتصادى والسياسى والعسكرى الذى اصاد 
العالم الاسلامى فى مجموعه . 


واقتصادى وسياسى لمختلف بلدان العالم الاسلامى . 


الال الي سالات وة ليخ افش وفاش 
روسيا والصين وغيرهم . 


الغزو الفكرى . 


القسم الثانى 
احوال المجتمع الاسلامى المعاصر 


ويشتول هذا القفسم على ثلاثة موضوعات رئيسية » هى : 
لبرو افر ق اد و جارات ااا وال ودد ول 


ال مين . 
أولا : الغزو الفكرى ‏ تبرز فيه النقاط الآتية : 
١‏ تعريف الغزو الفكرى وبيان أسبابه ( ضعف المسلمين وتخلفهم وانبهارهم 
دما عك الغرب ( وبيان أهدافه ( محاولة اقتلاع العفيدة الاسلامية من 
قلوب المسلمين وتحوبل واقعهم القن صورة مخالفة للصورة الاسلامية ) 5 
د تان الو شائل الى ستخديها الغزو الفكرى لبلوغ أهدافه »> ومن 
بيئها : 
اال لا تعرف حفيقة الإسلام وتجنح ا الانسلاخ منه . 
اب ) محاولة افساد اماه المسلمة بدعوى تعليمها وتحر برها دي ل نلعن 
أبناءها قواعد الدين الاسلامى والسلوك الاسلامى والاخلاق 
الإسلامية ( مع نن الاسلام بحر ص على تعليم المرأة المسلمة 
وانسانيتها وكرامتها » ولكن دون أن بفسد أخلاقها أو بصرفها عن 
القيام بشئون أسرتها وتربية أبنائها ) . 
لا تحكم نما أنزل الله . 


( د ) افساد الثقافة والفن ووسائل الاعلام بتوحيهها توحيها بعيدأ عن 


ثانيا ى حر كات البعث الاسلامى : 


تدرس فيه حركات البعث التى قامت كرد قعل لقفساد الاحوال الداخلية 
مو لاتب ELS CGR SUNA‏ 
العحر کات الطبيعية السليمة الترع شتغئن ل تقوم ف العالم الاسلامى لرده الى 
اسو رة الصحيحة . 


۸ 


وسدأ بدراسة حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب باعتبارها الحركة 
الرائدة التى غذت الحركات الأخرى > وباعتبار أنها نبعت من البيثئة التى 
بيش فيها الطالب السعودى وهى الملكة العربية السعودية © ثم تؤخ ٠‏ 
الحركات الأخرى التالية بابجاز لبيان الخط التاريخى وهى المهدبة » 
والسنوسية » وحركة الجهاد الجزائرية بقيادة عبد القادر الجزائرى » وحركة 
الاخوان المسامين » وحركة الجماعة الاسلامية بباكستان > وحركة دار اسلام 
باو علا وجرا جماضة الود بتركيا : 


ناذا ب سبيل الاصلاح : 
تدارمل: فيه الوسسائل التى يمكن اغادة الامة الاسلامية الى عظمتها السابقة 
وخبربتها التى فقدتها خلال الأجيال » مع بيان أن البشرية كلها اليوم فى حاجة 
ملحة الى| الالام © ولكن ننقصيهنا ان ترئ. صورته: التطبيقية السليمة: على 
أبدى المسلمين . 
ومن أبرز هذه الوسائل : 
التطليم . 
ب القرلية الأملانية الشحيشةي ارس والجامعات : 
(ح) الدعوة ا تصحيح ما بوحجد من النظم والتطبيقات ف البلاد الاسلامية 
مخالفا للشربعة الاسلامية . 
( د ) الدعوة الى ازالة الحواجز القائمة بين مختلف بلاد العالم الاسلامى بما فى 
ذلك الحواجر الجمركبة وحواجز الانتقال من بلد الى آخر . 
(ه ) تقوبة اقتصاديات العالم الاسلامى واستغلال موارده الطبيعية الهائلة 
فى اقافة امة متكائلة مترابطة . 
لا تفصل بين الدين والدنيا » ولا بين الدنيا والآخرة . 


المجتمع الاسلامى المثالى 
وخط الانحراف عنه 


والغزو الفكرى ف البلاد الاسلامية 


كتب هذا القسم الاستاذ الشيخ محمد قطب 


ببسم انم الرس اسح 


e‏ م 


مهم دم4 


الاسلام أو بعده عنه » ومدى ما طرا عليه من انحراف على مدى التاريخ » 

أولا أن نعرف الصورة الصحيحة للمجتمع الاسلامى » كما تحققت بكاملها فى 
الراشدين » فهذا هو مقياسنا الدائم الذى بنبفى ان نرجع اليه لنصحم خطانا 
طان:الللريق . 


ولكى ندرك حقيقة الاسلام التى قام عليهها. ذلك المجتمع الاسلامى الأول 
بنبغى لنا أن نعرف حقيقة الجاهلية » فكما قال عمر ‏ رفى الله عنه_ 
« لا نعرف الاسلام من لم بعرف الحاهلية » . فان الاسلام هو الوحه اللمقايل 
تماما للجاهلية » واذا لم نعرف الجاهلية على حقيقتها » فقد تفوتنا معرفة 
الاسلام على حقيقته > ويفوتنا ادراك كثير من قيمه ومفاهيمه . 


ونوا ما بحل اليب التق بو ها ين عو هي الشاهلية ربا ها 
فتقول فى تعريف الجاهلية تلك الجملة المشهورة : « كان العرب فى الجاهلية 
بعبدون الأصنام ويئدون البنات ويشربون الخمر ويلعبون الميسر ؛ ويقومون 
بغارات السلب ولانهب » فنهاهم الاسلام عن ذلك » . 

وهذا كله حق . ولكنه لا ببين الجوهر الحقيقى للجاهلية . فقد توجد 
الجاهلية دون عبادة للأصنام الظاهرة المحسوسة ؛ ودون واد المبنات لو شرب 
الخمر أو لعب الميسر أو غارات للسلب والنهب . . انما هذه كلها مظاهر وجدت 
فى ااجاهلية العربية قبل الاسلام وليس من الضرورى أن توجد فى كل جاهلية. 
بل ان الجاهلية الحديثة المسيطرة على الغرب لتكاد تخلو من هذه المظاهر كلها 
نه قي غد اله" ول کے وم لامك فون خاس یله + ابل عن ایی 
جاهليات التاريخ . 


المشترك بين الجاهليات جميعا فى كل التاربخ » والذى من أجله تكتس ب الجاهلية 


۱۴ 


صفتها ‏ ثم نتعرف بعد ذلك على مظاهر الجاهلية العربية التى نحن معثيون 
بدراستها» كماانتعمرقف - اذا شئنا ‏ على مظاهر الحافلنات الاخرى ونصفة 
خاصة جاهلية القرن العشرين التى تحيط بالعالم الاسلامى من كل جانب © 
وتغزوه بكل وسائل الغزو وؤ مقدمتها الغزو الفكرى والروحى . 

واذا كان القرآن هو الذى استخدم لفظة « الجاهلية » لأول مرة » وجب 
علينا أن نرجع الى كتاب الله لنعر ف منه التعريف الصحيح للجاهلية فى جو هر ها 
الحقبقى لا فى مظاهرها الخارجية .. 

م ضيع التى ذكر فيهلالفظ « الجاهلية » او 


اشتقاقاته « يجهلون ¢ » تجهلون » < » e‏ ن » .. أو مرادفها : « لا بعلمون» 


» وجاوزنا ببنى اسرائیل البحر فاتوا على قوم TOT‏ قي ¢ 
قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة » قال انكم قوم تجهلون » )١(‏ 
E‏ لدو ع وير 
0 رالى تجهلون_حقيقة_ الالو هة + د 
(( أفحكم الجاهلية يبفون ؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ؟» () 
ا 0 
,ی ١ل‏ أنزل الله 
واذا استعرضنا بقية النماذج فسنجد أنها تشير الى واحد من هذين 
المعنيين أو كليهما » نحيث نستطيع أن نحدد بدقة معنى N,‏ كما استخدمه 
القرآن الكر نم بأنه :االجمل بالالوهية » وعدم اتباع ما انزل اله Ek‏ 
ا ا ےو ی 
ہا المظاهر المختلفة من عبادة أصنام ووأد بنات وشرب خمر ولعب ميسر 
وغارات سلب و نهب فكلها أشياء ناحمة عن هذا الحوهر الأساسى وهو الحهل 
بالأنوهية وعدم اتباع ماأنزل الله . ولكنها كما قلنا ليست حتمية . وليس من 
الضرورى أن توجد فى كل بيئة وكل عصر » وقد لا توجد على الاطلاق » ومع 
ذلك تظل الحاهلية جاهلية ما دامت لا تعرف الله معرفة صحيحة ولا تقدره 
حق قدره : ( وما قيروا الله حق قعره )») () لتشرك به غيره وما دامت 
لا تتبع ما انزل الله بل تتبع ما يمليه عليها الهوى والشهوات . 


۱۳۸ الاعراف‎ )١( 
(؟) المائدة .ه‎ 
"1 الزمر‎ )9( 
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والاسلام هو الوجه المقابل تماما للجاهلية فاذا كانت الجاهلية هى الجهل 
باه رطالا سا هو العر فة الحقة بالل التى-تؤدى الى الاتمان به وحده دون 
شرياك .| رادا كانت الجاهلية هی عدم اتباع ما انزل الله » ورف الحكم بما 
الزل الله 1 فالاسلام هو السمع والطاعة لله > واتباع ما اتزل اله . 

(« هل يستوى اكذين يعلمون وائذين لا بعلمون ) )١(‏ أى الذين بعر فون 
الله حق معر فته والذين لا يعرفون . 

( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم » ثم لا يجدوا فى 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما » () 

انما كان قول الؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله لیحکم بينهم ان يقولوا : 
سمعنا واطمنا واولئك هم المفتحون » ( 
سفالاسلا 6‏ اسلام الوجه لله » او اسلام النفس لله يقتفى معرفة حقة 

بالته تؤدى الى الايمان به وحده دون_شريك » والى خشيته ونقواه > والى 

« افمن يعلم أن ما انزل اليك من ربك احق كمن هو اعمى ؟ انما يتذكر 
اولو الآقباب » الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميتاق » والذين يصلون 
ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ›؛ وائذين, 
صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلائية 
ويدرعون بالحسنة السيئة أولئنك لهم عقبى الدار » جنات عدن يدخاونها 
ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم » واللائكة يدخلون عليهم من كل 
باب » سلام عليكم بها صبرتم فنصم عقبى الدار » () 

ومد كان هذا المعنى الذى فهمه المسلمون الأوائل من الاسلام » وتحقيق 
هذا المعنى بكامله فى واقع حياتهم » هو الذى أخرجهم من حاهلياتهم التى 
كانوا عليها » والذى أوصلهم فى مدارج الرقى الايمانى والعظمة النفسية 
والروحية الى المرتبة التى استحقوا فيها وصف خالقهم ‏ سيجانه ‏ بأنهم 
خير امة فى تاريخ البشربة : ' 

« كنتم خړ أمة اخرجت للناس : تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله » (ه) 3 . 


٩ الزمر‎ )١( 

٦ النساء‎ )۲( 

(۳) النور اه 

۲٤۲ الى‎ ١5 الرجد من‎ )٤( 
١١١ (ه) آل عمران‎ 


نشاأة الجيل الأول 

كيف نشا ذلك الحيل الفذ الذى لا مثيل له فى تاربخ البشر بة كله ؟ 5 

كيف كانت بحيناةالناسن فى الحاهلية »> وکیف صاروا الى ما صاروا اليه 
الرائع على غير مثال مسسبوق ولا ملحوق ؟ 

إذا. نظرنا الى حياة الناس و الجاهلية فى أنحاء الحزبراة العرية وحدنا 
الشرك قاأما فى جميع صوره وأشكاله . فهم بعر فون الله نظريا ‏ وبعر فون 
أنه جااى السموات والأرض كما سحل عليهم القرآن : ) ولمن سألتهم من 
خلق n ape‏ والأرض ليقولن الته )») (۱) 0 قل أن الأرض ومن فيهاان 
كلتم تعلمون ؟ سيقولون لله قل أفلا تذكرون ؟ قل من رب السوموات 
السسبع ورب العرش العظيم ؟ سسقولون لله قل أفلا تتقون ؟ قل من بيدة 
ملكوت كل شىء وهو بجر ولا بجار عليه ان كنتم تعلمون س.ءقواون لله قل 
فأنى تسحرون ؟ ) () » 


< ولكن هذه المعرفة النظرية ل تالم لها فى وافغ_حياتيي غار بعري م 
من الشرك فى العقيدة ولا الشرك فىاتباع غير ما انزل الله . ففى العقيدة يعتقدون 
أن هناك آلهة أخرى بعبدونها مع الله أو من دون الله فى الحقيقة > وف الاتباع 
بحرمون وبحلون من عند أنفسهم ولا يتبعون ما أنزل الله ٠‏ 

« وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عدنا من دونه من شىء نحن ولا آباؤنا 
ولا حرمنا من دونه من شىء » (9) e‏ 

ولم تكن<الاصنام_والملائكة والجن هى المعبودات الوحيكاة تى بعبدونها 
مندون الله وانزعموا أنهم انما يعندونها لتقر بهم الىالله زلفى: : « والذين انخذوا 

0 ء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى » 0) بل كانت هناك فى 
. : دة ومسيطرة على القاوب أكثر يمن سيطرة الآله 


سل سيد“ 
الذى بزعمون عبادته . 


CTE 
.فالقبيلة كانت ريا تعبد وبطاع ولا بجرو أحد من أف رادها على المخالفة عن‎ 2 
: ق عليه قول الشاعر‎ : 


وهل أنا الا من غزبة ان غوت 0 غفوبت > وان ترشد غرية أرشد 


۲١ لقمان‎ )١( 
۸٩ المۇمنون من 86م الى‎ )۲( 
النحل ه؟‎ )9( 
۲ (؟) الزمر‎ 


لكل 


.. حتى أن أكبر تهديد كان يمكن أن تعر عن له انسان هو « الخلع » دن 
القميلة فيصبح « خلبعا » منبوذا لا بتحدث اليه أحد ولا بتعامل معه أحد . 
ومن هنا بخضع أفراد القبيلة لسلطائها ف غيها ورشدها سواء » لا بسألونها 
كين تامهم شال او تلت او نیت او اى ام اشر : خلال عو آم حرام ؟ 
ومتبع هو 1ا أنزل الله أم مخالف له ؟ 3 7 : 
غنها القرآن : اذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية حمية الجاهلة »0 
وال E NS‏ ضا عة الميلطان علق فلاب الاس :الى عدائب 
الآلهة المزعومة بل (كلن عراف لآباء والأحداد كذلك سلطانا قاهرا ستصد 
اناس اوسعوال اعم رسن E‏ عار اام 
« واذا قبل لهم اتسعوا ما أنزل الله قالوا “كل شع القت عليه آباءنا ٠‏ أو 
لو کان آباؤهم لا يعقلون شیا ولا يهمتدون » 9) ٠‏ 
١‏ دا معنو دا من دون آله بطاع فى معصية الله : ( آرآابت 
O a‏ ل الل اج یک رآد 
فيذه كلها كانت أربابا شرك بها فى الاعتقاد أو فى الاتباع ٠‏ وتس.يطر على 
ا و سيار هم .. 
كلا امح عدم الابمان بالبو ماخر ان كله شاه فى لكشيل ج 
ثما دأمت الحياة فرصة وا م لا تتكرر > وما دام العمر قصيرا مهما طال » 
فلابد:اذن من انتهاب اللذات قبل أن تفوت » وهذا شأن الجاهليات دائما فى 
القدب |والحديث . 
EE‏ ازا وی ا کي الو 
وأن أشهد اللذات هل انت مذلدى ؟ 
فما دام لا يؤمن بالخلود » فالاوفق ب فى نظره أن بختنم الفرصة 
آل اء التاعة له »ترق ف ال رات 
من هذاالأفق الضيق الور E ١‏ وتس تعد فيه 
الأرباب المزيفة قلوب الناس فتبدد طاقاتهم فى شهوات الحس القرببة ومصا الح 
الارن المتضاربة المتطا-حنة » التى تفقد الناس وحودهم الانسانى الحمتقى » 
وتهبط بهم الى المستوى الآدنى » فخلا عما تحدث فى نفو سهم من فراء وتفاهة 
انيار عن ا3 قاق العلا من “هذ الاق الضيق المناظ الحصور 4 زعب 


لله e‏ بزعمون عرادته ۰ 


۲١ الفتح : الابة‎ )١( 
البقرة : الابة ./ا!‎ )۲( 
6 الفرقان : الابة‎ )۳( 


الاسلام الى 1فاقه العليا المشرقة » فاستردوا آدميتهم المفقودة » وارتفعوا بها 
الى ذرجات من السمو فى كل مسال من مجالات الحيتساة على تحط شرید فى 
الو 

کف حدث ذلك اما الا ی سی إن ر اتی کاب 
الضخم الذى بعتبر أعظم انقلابات التاريخ ؟ 

بمكن أن نعدد من لبو لكام اد على رجه اا كانت ام عاضر 
الكوين الود يد ا ج وار ا بار ية 


a GE‏ : ج حك كين 
الر سول « صلى الله عليه و ( اکا ہے 


القرآن 
TE‏ كاي لا د 
القرآن هر كتابهالتريية ELEY‏ ¢ ا REE ERAS EN‏ 
من ركام الحاهلية المندد المتتائر 4 وكتب لها دورها الضخم ف حياة الثيربة 
جويما : 
لوا نه للناس » تامرون بالمعروف وتنهون عن المسكر 
وتؤمذون بالله ¢ )1( 
« وكذلك جعلناكم امة وسطا التكونوا شهداء على الناس 5 اكول 
عليكم شهدا ¢ ال 
وكل كلمة وردت فى القرآن فهى حزء من م: منهج التربية الاسلامية » سواء 
كانت كن او و أو 9 أو توحيها اقتصاديا أو سياسيا أو اللا 
لها الآثر الأكبر فة هه » دون أن کون مسى ذلك الا فر دجا 


موضوع الألوهية هو أكثر الموضوعات ورودا فى القرآن »© وأكيرها جما . 
ولا جحي فى ذلك ٠‏ فلا.تمكن أقامة الفقيدة الصحيحة »4 ولا اقامية تل غا بنى 
عليها فى الاسلام منالنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاسربة 
والأخلا قية . . الخ دون تجلية موضوع الألوهية وترسيخه فى قلوب الؤمنين » 


١١١ سورة آل عمران : الابة‎ )١( 
١61 سورة البقرة : الابية‎ )۲( 


۸ 


> 


حتى کون الله سبحانه وتعالى حاضرا فى قلو بهم فى كل احظة » بتطلعون 1 
باارحاء ؛ وبتو جهون اليه بالخشية ويستعيئون به فىكل أمورهم . ويتقونه ىكل 
تحر فاتهم » وذلك هو الطريق لاصلاح النفسن اليشرية والحياة البثرتة الذى 
لا بعدلهطربق آخر » ولا تؤتى ثماره وسيلة أخرى ٠‏ 

رلذلك عنى القرآن بتعر ف المؤّمنين بربهم » بكل صفاته سبحانه وتعالى 
وباس تخدام كل الوسائل المؤدية الى تعميق شمورهم بعظمة الله وجلاله > 
ورل قلو بهم به فى كل حالاتهيا . فالله هو الخالق الذى لا خالق غره . 
والث_هادة 5 صاحب ادوم الأول واليوم لط 4 و صاحب الد نولة اذى 
بره » ومن يعمل مخقال ذرة شرا بره » »١(‏ : 


فعا طزيق عر شن نات اش ی الین © ار ن © اق ادر 
التى تدبر هذا الكون العريض كله » ولا تغفل عن ذرة من ذراته : ((لا يعزب 
عنه مثقال ذرة ف السماوات ولا فى الأرض » ولا أصغر من ذالك ولا أكير الا فى 
كناب مبين ) 9) 

زوعرض قدرة الله المعجزة فالأحياء والاماتة » وعرض دلائل خضو ع الكون 
كله كل ما فيه » لمشيئته سبحانه » وعرض قصص الكذبين والمعاندين وبطش 
الله بهم فى, الدنیا بطش الا بحدون فكاكاولا مهربا منه ... بعمق فى قاوب 
او منين شعورهم بالله سبحانه وتعالى وتزداد قلوبهم خشضية له وتقوى » 
وحبا له وتطلعا فى ذات الو قت : ( الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابهسا 
مداني تقثك:, مه <الود الذين بخشون ربهم ثم تلين <لودهم وقاو بهم الى 
ذكر الله 9) » . وبذلك بصيدون اقرب الى طاعة أوامره »> تعدا له ؛ وطمعا 
ف رضوانه » وخشية من عذابه » فتستقيم نفوسهم من الداخل ٠‏ وتصلح 


0 E حياتهم‎ 
7 


: 3 0 ° 5الإسلاسة وقا بام المحتمع حتمع الاسسلامى. أن ے 
التنتاممات والتشر بعات إلى كن ده لول 1١‏ اول به الشركن ‏ الماحتانت E‏ ' 
الابسلامسة السلىمة هى اول ما نزل به المقرآن » حتى اذا استقامت القلوب على 
خشبة الله وطاعته نزلت الت بعات والتنظيمات فكانت القلوب مهيأة للتقبل 


۸ ۷ سورة الزلزلة : الابة‎ )١( 
۳ سورة سباأ : الابة‎ )۲( 
۲٣ سورة الزمر : الابة‎ )6 


وكانت النفوس مهيأة للتنفيذ الفورى لأوامر الله » بلا تلكؤ ولا تردد الا المنافقين 
بطبيعة الحال وهؤلاء لا بخلو منهم مجتمع فى التاريخ . 

ومن أعظم الأمثلة على ذلك أنه لما نزلت آبات تحلرم 'الخمر )١(‏ 
أرسل رسول "الله صلی الله عليه وسلم مناديا بنادى فى طرقات المدينة : أبها, 
الناس الا أن الخمر قد حرمت . فما احتاج الأمر الى اجراء آخر » فقام 
المسامون كلمن كان عنده دن خمر أراقه فى الطربق . ومن كانت فى فمه شربة 
قذفها من فمه . وذلك قمة فى الطاعة والتعبد » وقمة فى ضمان الاصلاح فى 
اي حين بكون مرتبطا بالعقيدة ف الله وقائما عليها . 

لا عخب اذن أن كانت عنارة اران بقضية الألوهية فى الكان الأول : وكان 
عرض هذه القضبة هو الذى يشغل شغل أكبر مساحة فى القرآن كله » مكبه 


0 5 بين الادممان بالله واليوم الآخر ٠‏ تقول : 
» يؤمنون بالله ا الآخر ) () أو بقول فى حاللة النفى : ((لا يمون باه ولا 
باليوم الآخر ») 9) وهذا تدل دلالة واضحة علىآم ه الانمان باليوم الآخر » 
حتى لبرتبط مباشرة بالابمان بالثه_ونظن ر 7 آن امام القر 1 5 
ال aE‏ نلقضية. البمث وللجزاء ._ملكن 
ورود ذكر اليوم الآخر ومشاهد القيامة فى السور المدنية » بعد ابمان الو مين 
و قيام الدولة والمجتمع على سس الابمان الرآسخة »> بدل على ان قضية اليوم 
لخر لها اعميتها الداائمة فى الاسلام © حتى بالنسبة للذين آمنوا واطمانت 
قلوبهم الى الايمان . 

أن لاان الو م الجر کور ةد اة للشرية فى كل ا ا أ دی 
اة لتركب القظيرة البخرية فان + فياف البشرية دواع رة 
اودعها الله فى الفطرة لحكمة بربدها » لكى تعاون الانسان فى القيام بمهمة 
الخلافة عن الله فى الأرض . وهى مهمة شاقة مجهدة تحتاج إلى دوافع قوبة 
حتى لا ققف الو اجر والعقبات ف طريق) القبام بمهامها الساقة القالك اودع 
الله فى ار الانسان دوافع قوبة للطعام والشراب > .. والمسكن واالسس 
رالجنس > والملك > واثبات الذات ... الخ كل منها تدفع الاندسان الى 
النشہ اط والحركة والانتاج »© للقيام بعمارة الأرض وتنظيم .شكئوتها » وهو 


(1) ستورة الاندة اوكا س 
)۲١‏ سورة المجادلة الآبة ٣٣‏ 
(؟) سورة التوبة الآبة ۲۹ 


00 


34 


23 


مقتضى الخلافة . ويعبر القرآن عن قوة هذه الدوافع بقولة : زين للنباس 
حب الشهوات من النساء والبئين والقناطر المقنطرة من النهب والفضة 
والخبل المسومة والانعام والحرث » ذلك متاع الحياة الدنيا » () 

ولكن الله خالق هذه الفطرة بعلم سبحانه نه لابد من ضوابط تضبط هذه 
الدرائع والا أهلكت صاحبها وأعطبته اودع ق الفط 
ات الضوابط التى تضبطها »كن لكل وارادة وقدرة على "١‏ ْ 


DE 3‏ عاى 
5 
تأر ( ونفس وما سواها فالهمها ٠‏ فجورها وتقواها » قد افلح من راھاچ 
3 وقد اا من دساها » () 
ولكنه بعلم كذلك أنه ل" ند ور يتلاك د Ge‏ هذه الضوار لي العمل 6 


ف متا ل اسل للنكدكر والتحذير » وبجعل من شروط الانمان E‏ الا يمان 


ا جو مم الاجر 


اند لا ثىء ‏ بعد الانمان بالله - نمكن أن قنع الانسان بالحد من شهواته 
والالتزام بحدوده الآمنة التى بقول عنها : « تلك حدود الله فلا تعتدوها) 9) 
الا الإنمان باليوم الآخر : 
بدون الاإبمان باليوم الآخر بحس الانسان ‏ كما مر بنا فى الجاهلية ‏ انها 
وا والحدة أن فلت فلن ترد > لقالك. نک غل العترواك ت منها 
بقدر ما يستطيع أما اذا آمن باليوم الآخر امانا راسخا فأصبح ذلك عنده 
حجعقيؤة »> واذا أبقن أ ناما فوته فق الأرض ‏ طاعة لله وتسدا ے سبعو وذ عته 
ف الجن 05 E a‏ ات اام ا 
اعي ياك الدائل عر E‏ تخت له ار : 
ااا امات : فا o‏ ل تتفل الشسهو ات 
لذلا تعول الآنة : (( زين لتاس حت الشهوات من النساء والشنين والقناطر 
المقنطرة من الذهب والفضة والخبل المسومة والأنعام وال<حرت » ذلك مشاع 
الحاة الدضا » والثه عنده حسن المآب ء قل : اؤنيئكم بخير من ذاكم » للذين 
اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وازواج مطهرة 
ورضوان من الله ) )٤(‏ 
-- وهى ليست دعوة لتحردم متاع الأرض وانما التخفيف منه والالتزام فيه 
بحدود الله > طمعا فيما هو خير منه بوم المآب . هذه واحدة 


١6 سورة آل عمران : الابة‎ )١( 

(؟) سورة الشمس : الابة ۷ ١٠١‏ 

(۳) سورة البقرة : الابة ۲۲۹ 

()) سورة آل عمران : الابات ٠١ © ١4‏ 


۲١ 


ا لا عكر ل كرضي ا عمسا بشي 
ل قد تعرضة قان هذا لك عله حتى بترت الوا ف سل اف 
E RE MT‏ 1 م 
ثقله ؟ انه لابد لكى بقدم سان لي الجهاد ق سيل اله من أن بخف 
3 فى حسه هذا المتاع الأرخ ن بخف يمن امانا راسخا باليوم الآخر 
ا الأرض ايتغاء رضوان الله . 


»> وسر الربط بينه وبين 


ثالك' ‏ الانسان : مده ومنتهاه وغاية وجوده ومهمته فى الحباة 


ان هناك أسئلة تلح على فطرة الانسان بوعى أو بغير وعى » تتطلب منه احابة 
محددة وعلى ضوء هذه الاحابة تتشكل حياته على الأرض وتحدد أهدافها : 
من أبن جاء ؟ ٠.‏ الى أبن نصير ؟ . O‏ 
عاو e‏ 01 دمن ؟ والى أبن ؟ ولماذا ؟ 
وكيف ؟ لابد أن تعرض للانسان فى, حياته بصورة E‏ 
والفلاسفة فهى تجابهم بصورة واعية فتشغل أفكارهم »> ويتخذونها مادة 
للدراسة العميقة والتأمل . واما العامة من الناس فقد لا تتباور فى حسهم 
ف صورة أفكار وقدم ومناهج حياة محددة واضحة ولكنها تعر شك تو ثر 
فى تكييف حياتهم وتلوين مشاعرهم وأفكارهم وانماط سلوكهم وحين لا جد 
هولاء وهؤلاء اجائة واضحة أو مقنعة لهذه الأسئلة فانهم بشقون بها شقوة 
بالغة » لاأنهم عندئذ لا بدرکون لوجودهم معنى ولا لحياتهم هدفا وتدصبح 
او الجن أو الله الضاحت الفريد ايا الغدرات ار الهاو او السرم 

والجاهلية امماضزة خر امال لثلك ا ١‏ ال التق د رواج 
اتابن ور في الغرب ٤‏ حين ببحثون عن معنى لوجودهم فلا بجدون » 
وعن هدف لحياتهم فلا بهتدون » فيشعرون بالضياع »© وبلجأون الى التعسر 
عن هذا الضياع تشعتى وسبائل التر . عض الشاب لحا ال جر کات 
العثف وبعضهم الآخر بلجأ الى حركات التميع والالحلال ٠.‏ كالخئافس 
والهيبيز »4 وكلاهما ضائع ببحث عن هدف وجودهم . 


2 


وى كل جاهلية لابد أن تسساور الناس هذه الحيرة » لانهم لا يجدون فى 
مناهج حياتهم الجاهلية اجابة صحيحة على هذه الأسئلة »> ومن ثم بنتشر 
الخمر والميسر والمخدرات والجنس فى كل جاهليات التاريخ »© بهرب اليها 
الناس ان ترا الي مدي الى الفياع + وان الى هنا اتا 
الا ای اا اسافق )"الى بقول : 
A CS‏ ا N LA‏ 38 
ولقد ا قدامى طرقا و 


هكذا بلا هدف ولا غابة » كما تمش البهائم بغفير وعى ولا ارادة 
ولا تفكير . 

والقركآن ‏ كتاب التربية لهذه الأمة ‏ ما كان ليدع الناس ف. حيرتهم 
وهو الذى نزل لهدابتهم . وما كان ليدع هذه الأسئلة بغير احابة واأضسحة 
محددة وهو الذى جاء ليحدد للناس منهج حياتهم كله . 

ومن”ثم التفت القرآن الى هذه الاسئلة واعطى عنها الاجابة الصحيحة 
التى تطمئئن بها قلوب الؤمنين وتحدد بها معالم رحلتهم من مبتدئها الى 
منتياها". 

اا 
ب 7 من عند الله » هو الذى خلق الكون كله ٤‏ وهو الذى خلق الانسان كذلك 
خلقه من قبضة من طين الآرض ونفخة من روح الله : « اذ قال ربك للملائكة 
انی خالق بشرا من طبن ٠‏ فاذا سوبته ونفخت فيه من روحى فقعوا له 
ساحدین )» )١(‏ . ( خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » () ( وبدا خلق 
الانسبان عن طين + ثم تجطل تاه من سلالة من ماد غهين» (0) 


7 
ا ؛ 


_ الى-اله ( الى الله مرجعكم وهو على كل شیء قدير » 0) ١‏ افحسبتم 
انما خلقناكم عستا وانكم البنا لا ترجعون ؟)) )°( « وان الى ريك المنتهى )) )١(‏ 


۷۲ » ۷١ سورة ص : الابات‎ )١( 
٥٩ : (؟) سورة آل عمران‎ 
» ۷ سورة السجدة : الايات‎ )۳( 
7 سورة هود : الآابة م‎ ))( 
٠١١ (ه) سورة المؤمنون : الاية‎ 
11 سورة النجم : الاية‎ )1( 


۴ 


مدي ن ٠‏ لحمب تسات أن ير سدق ؟ آم يك لمن نی ب © 
«امن اباو مج خوك O‏ اا 
وزر أخرى » وأن لبس لاان آلا ما سعى » وآن سعيه سوف اری »> ثم 


! ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيا وان كان 
متفال حمة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسيين ) (؟) ٠‏ 

7 ]اذا ؟ 3 إن لبان نسي اي ED FEA NUE‏ 
ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض خليفة (6» > 0 هله الخلافة هو 
القيام بعمارة الأرض : ( هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها (0) » . 
ومن .ناحية أخرى هو مخلوق ليعبد الله : « وما خلقت الجن والانس الا 
دون () ) والطادة ت هن د الشتعائر ا دة راا عن ا 
كل أعمال الانسان ومشاعره وأفكاره الى الله » ( قل : ان صلاتی ونس کی 
Ea‏ رما ٠‏ 

ا 


7 


0 ننه 41و الجكع ف الأمون كل اه يها انل اله : «( فلا 
أصطو! منوا جمبه! » فاما بأتينكم منى هدى فمن تبع هدای فلا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون () )) ٠‏ ( اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تشعوا و 
أولباء (©) ) ۰ 

وبذلك تتحدد رحلة الانسان من بدثها الى نهابتهما > كما تتحدد معالم 
ااطريق كلها » فلا بضل الانسان خلال رحلثه على الأرض» ولا بقع ف التيه . 
كالسائح الذي فى حوزته دلبل الزحلة ٠‏ بعلم من أبن تدا وال أن تنتهى . 
وبعلم متعطفات الطريق ومسالكه . ويعلم أبن تو قف ليتزود بالزاد » وبعلم 
كذلك نوع الزاد الذى ينبغى له أن بتزود به .. ان هذا السائح لا بضل أبدا 


(0) مسورة اة الابات ا (ه) سورة هود : الابة ”١‏ 
EN GSO N O O‏ (5): سورة الذاريات : الابة ١ه‏ 

() سور الاتنياء :1 اة ¥ (۷) سورة الانعام : الانات خا ساي الل 
()) سورة ألبقرة : الإبة .لا (۸) سورة البقرة ٠‏ الائة ۳۸ 


(9) سورة الاعراف : الابة ٣‏ 
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لكان وی اننا 1 الها بست یا وان كلاه اشير وكيا 
أحهده السير مضى بتزود بالزاد من جديد . ( الذين آمنوا وتطمدئن قلوبهم 
بذكر ألله . ألا بذكر الله تطمئن القلوب . الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى 
لهم و حسن مآب »¢ ( » 


1 ابعات التتظيمات والتشر بع E‏ 


متي تج یک 

وهي فصبلاك ت المج الربانى اللا E‏ تحكم به ااحباة الث رة 
وهى تفصبلات شاملة لکل ENT E SN NS‏ كه والاقتصادبية 
والاجتماعلة ): وهلا قات" الاسرة وعلاقات اللجنسين . . الخ كما تشمل العبادات 
المفروضة ونشمل علاقات السلم والحرب > وطريقة تنظيم المجتمع المسلم فى 

باامعر ذق EET‏ 

وقد ذكرنا من قبل أن هذه التنظيمات والتشربعات لم تتنزل الا بعد 
تر سيخ العقيدة وتعميقها فى نفوس المؤمنين حتى صارت هذه النفوس مهيأة 
للطاغة والنا لخي ات حت بو وصائزة SRE‏ 
lk‏ وبذلك استقامت حياتهم وفق المنهج الربانى الذى راعى فيه 1 
سبحانه مطايقته لحاجات الفطرة البشرية.» وهو العليم بها » العليم 
بصلحها وما بصلح لها ؛ وفصئله بحيث بتيح لتلك الفطرة أ.. ا 
انطلاقها فى كل.مجالات الحياة الظيبة على شمول وتوازن » فلا بطفى جانب م 
الحياة على جانب. » ولا بهمل جانب لحساف جانب: آخن . 


خامسا ‏ التوجيهاث الخلقية :٠ے‏ 


ن 


فبينت الأخلاق الجاهلية التى بنبغى نبذها والأخلاق الابمانية. التى شبغى 
التخلق بها . وهى توجيهات شاملة لكل تصرفات الالسان . فالأخلاق فى 
الاسلام ليست محصورة فى جانب دون جانب بل هى قاعدة اتساسنبنية تقوم 
عليها العلاقات كلها : السياسية والاقتصادية والاجتماعية والا ال 
جز ر ی ت 

لا بوجد عمل واحد من أعمال الانسآن الا وهو داخل فى دائرة تت 
الخلا قية الاسلامية . فلا بعرف الاسلام تلك الازدواجية التى تعيشن بها' 
الجاهليات اذ تجعل أعمالا بعينها داخلة فى دائرة الأخلاق ( بصر ف النظر عن 
طاعتها أو عدم طاعتها ) وأعمالا أخرى خارحة من دائرة الأخلاق ابتداء كما 


"4 00 ۲۸ سورة الرعد : الآيات‎ )١( 


o 


تقول الجاهلية الحديثة : ان السياسة لا علاقة لها بالاخلاق وان الاقتصاد 
ر ليين له علاقة بالأخلاق .. بل تبجحسوا اخرا فقالوا ان الجنس لا علاقة له 
ر بالاحلاق_ وانما-هو مب 3 لمحية . 


ان الحيوان وجدة هو الذى لا قان أعمالة ميقياس الا لاق الأنه لا نماك 
التصرف وسلوكه مملى عليه من جانب الغرىزة التى تحكمه . اما الاأسان 
فما دام قد أوتى القدرة على التمييز والقدرة على الاختيار : ١‏ ونفس وما 
سواها › فالهمها فجورها وتقواها » قد افلح من زكاها » وقد خاب 
من دساها )١(‏ )) فلا بد أن بكون هناك مقياس ا لكل أعماله . وذلك 
ما نقرره الاسلام ابتداء . ثم بأتى القرآن فيفصل منهج الاسلام الاخلاقى › 
ودجعل زكنه الركين هو خشية الله وتقواه » ويجمل سل الاخلاق فة على 
الميثاق القائم بين الانسان وبين الله : ١‏ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى 
واثفكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله غليم بذات الصدور () ». 


يي 


ر لا نحتاج هناان نتحدث طوبلا عن السنة بو صفها عاملا مو ثرا فى حياة 
الشيل الأول من السام ذلك انكل ا فاي ان تكن و اة 
أن نقوله مرة اخرى عن السنة » لانها هى الشرح التفصيلى لما جاء فى القرآن » 
ولانها فى الواقع تشمل جميع الموضوعات الواردة فى القرآن _ ما ذكرناه منها 
وما لم نذكرنه مع زبادة فى الشرح والتفصيل . وان كان لنا ان نذكر شيمًا فى 

++ هذه المناسبة فاننا نجد القرآن مفصلا جدا فيما بتعلق بالعقيدة » وما بتعلق 
مها بقضية الالوهية بالذات وما“جاء فى السنة هو توكيد لهذه المعانى الواردة 
فى القركآن ‏ أما العبادات والشرائع الأخرى فمعظمها جاء فى القرآن مجملا ) 
والسنة هى التى فصلته وحددته ..كالصلاة والصيام والزكاة والحج فقد ذكرت 
فى القرآن بغير بيان تفصيلى ثم جاءت السنة ببيان الصلاة. وأوقاتها وركعاتها 
وشروطها .. الخ . كما بينت تفصيلات الزكاة ونسبها المختلفة وتفصبلات 
الحج كما أضافت الى التفصيلات الخاصة بالصيام . 


)١( .‏ سورة الشمس : الابات ا ب ٠١‏ 
(؟) سورة المائدة : الابة ۷ 


2 


والالشريظات كلها ر الخ . جاءت فى القرآن 
رؤوس مو ضوعات مع قليل من التفصيل ايان ولكن السنة حددتها تحدبدا 

أما من حيث التو حبه التربوى فالمرآن والسنة متكاملان ومتششسابهان فى 
الاتحاه والآثر . وكلاهما كان له أثر بالع ف ننشئة ذلك الحيل الفرد فى تاريخ 
البشربة كله > لان المسلمين الأوائل كانوا بأخذون أوامر القرآن وأوامر 
أن كايوها من عند الله فهما من المصدر الواحب الطاعة » الذى دطاع ابتغاء 
رضو أن الله ٠‏ ولم بكونوا كبعض الأحيال المتأخرة دشعر ون أن أوامر الرسول 
صلى الله عليه وسلم هى فى المحل الثانى من الطاعة أو انها كلها ليست ملزمة 
الف ران ؛ فعد كانوا بشعرون بثقل هذا الأمر الربانى : ١‏ وما آتاكم الرسول 
فخذوه » وما نهاكم عنه فانتهوا ٠‏ واتقوا الله ان الله شديد العقاب (۱) )» . 


ا 


شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم رر 0 0 


من حكمة الله البالغة أنه لم ينزل الكتآب مجردا لدعوة الناس الى الحق . 
وهو القادر على أن بهدبهم حتى بغير كتاب ‏ ولكن اقتضت مشیئته أن سعث 
رسولا بشرا بتنزل عليه الكتاب » وبمتلىء به قلبه » دترجمه فى شخصه _ 
صلی اله عليه وسلم ‏ واقعا ملموسا براه الناس بأعينهم فيكون هو القدوة 
العملية للبشر فى تنفيك المنهج الربانى المنزل وبكون هو المعسلم والمرنى الذى 
برى اتباعه أخلاقبات الاسلام ومبادئه ومفاهيمه . 

واذ كان الله قد اختار هذه الأمة لمهمة اختصها بها من دون الأمم هى 
الشهادة على الأمم كلها > والزعامة والقيادة والريادة لكل البشربة « وكذقك 
جعاناگم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا () » نقد اختار لها رسولا معلما مربيا منفردا فذا فى تاريخ البشرية 
كلها » حتى بين الأنبياء انفسهم ٠‏ 


نعم .. ان هذه الامة لم تخلق لتعيش لنفسها فقط »؛ ولا لتعيش فى داخل 


. 0) 


لكت ال کک کے 
)١(‏ سورة الحشر : الابة ۷ 
(؟) سورة البقرة : الابة ١687‏ 
(۲) سورة آل عمران : الاية 1١.‏ 


۲¥ 


ا 
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زواذا كانت الآمم السابقة كلها قد كلفت أن تومن بالله وتنفذ منهحه فى 
حدود ذانها. فحسب » فهذه الامة الآخيرة لا يكتفى الله منها بأن تعيش فى 
حدود ذاتها » وما لهذا أنشئنت وأخرجت للناس . انما أنشئت وأخرحت 
للناس لتدعوهم. كلهم. ‏ للايمان بالله ولتنفذ منهج الله فى الأرضس كلها ما دخل 
منها فى عقيدة الاسلام وماالم بدخل . 


لذالك كان من الطنيعى أن. بكؤن الرسول المرسل الى هذه الأمة المنفردة فى 
یا شه ية فذة منفر دة ف تكو دنه ا ٭. وكذلك كان وسدول: الله صلى الله 


عليه وسلم ٠‏ 


ب كوك جا اح ا ا 
فاق تة وشائلة ی ذات: القت . 


لو أن قائدا سياسيا وجد أمته ف حالة من التفكك والتخلف والشقاق 
والفر تة فنذر حياته كلها وجهده كله لجمع كلمة هذه الأمة والنهوض بها ٠‏ 
ودفعها من تخلفها الى ركب الحياة المتحضر المتحرك » ثم نجح فى مهمته تلك » 
لغددناه عظيما ولا شك“ ولاستحق منا الاعجاب والحب والتقدبر 


وذلك ls‏ هو حانب واحد من شخصية الرسول صلى الله 
عليه وسلم بلغ فيه _على انه لم يتفرغ له وحده ‏ ما لم ببلغه ‏ بهذه الصورة 


ولو أن قائدا حربيا نذر حياته وحهده لتكوين حيش من اللمقاتلين متحاب 
متراص متآلف » تشرب الروح العسكربة واتقن فنون القتال » وتشبع بروح 
التضحية والفداء » ثم خاض المعارك بهذا الجيش الذى رباه فانتقل به من 
نصر الى نصر لعددتاه عظيما ولا شك ونظرنا اليه نظرة الاغجاب . 


وذلك على عظمته لا يزيد على أن بكون جانبا واحدا من حوانب 
شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم » فوق أنه قد بلغ فيه نعل ا تفرغ 
له ما لم ببلغه قائد. آخر ف التاريخ . فقواد الأرض بعدون جيوشهم للقتال 
من أجل الأرض أو كزامة الحاكم أو رغبة فى التوسع والسلطان » وهذا القائد 
العظيم قد اعد جيشه للقتال.من أجل شىء أسمى من ذلك كله وأرفع .. من 
الف ال فة 4 فق مل ا :د لان یل کب ارقي یا کان 
هذا الكسب . 


۸ 


ولو أن رجلا نذر نفسه وجهده لمصاحبة فريق من الناس وتربيتهم 
وتوجيههم وتعهدهم حتى تستقيم نفوسهم ويستقيم سلوكهم » لا يبغى من 
الى برنده لهم فى حادثة أثر حادثة . حتى استطاع ف النهابة أن :سسير بهم 
على الحادة وبر تفع بهم حيث أراد » وبعودهم على الخير كأنه فطرة لهم » 
ويرتقى بهم أفقا وراء أفق حتى بتمثل المثل الأعلى فى أشخاصهم .. لعددتاه 
عظيما ولا شك ٠‏ ولأشرنا اليه بين عظماء التاريخ . 
الرسول صلى الله عليه وسلم » فوق أنه رغم عدم تفرغه له قد بلغ فيه 
من صحابته ما لم ببلغ رجل مع اتباعه فى تاريخ البشر بة كله : فكانوا قمما 
لتقن الها البشرية :فى كل التاريخ 0 وهداا الل نتاق اللر سيل لن الله 
عليه وسلم الأخرى التى بكفى كل منها لشغل 'انسان متفر غ الها طيلة حياته » 
وعى كلها جوانب متجاورة فى شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم ۇدى 
البهالتؤورع التخصص“:من النشائج . 

نكأنما شخصيته صلى الله عليه وسلم كانت شخوصا عدة فى شخصية 
واحدة ؛ كل شخص منها عظيم » بل كل شخص منها فائق العظمة » ثم 
تجتمع كل هذه العظمات فى. شخصية واحدة فذة فى التاريخ . 
من "فاق العظمة أعلى وار فع©. هو التوازن الى جانب الشمول ب" 
٠‏ : 9 

فمع شمول شخصيته صلى الله عليه وسلم لهذه الجوانب كلها > فانه 
بشتمل عليها فى توازن فى ذات الوقت » فلا يطفى منیا جانب على جانب » 
ولا بشغله أمر عن أمر فلا مهمة القائد السياسى شغلة عن مهمة القائد الروحى » 
ولا هذه وتلك شغلتاه عن مهمة القائد الحربى » ولا هذه جميما شغلته عن 
الاشخاص المتعددة التكاليف التى لا تخلو من مشاكل الأزواج ومتاعبهم . 

وهذا التوازن .مع الشمول ‏ هو درجة جدبدة من العظمة فوق كل 
فى التاريخ . ا ١‏ 


فى 


ولا شك أن وحود هذه الشخصية بين المسلمين فى الحيل الأول كان له 
أثره البعيد فى نشأة هذا الحيل وارتفاعه الى تلك الآفاق التى ها » وهى 
آفاق غير مسبوقة بصورتها تلك فى التاريخ . 

ولالقصد ان وجوه مجم جل لل عليه صل فو من تر روات قامة 
هذا الد ف الأرمناء وال ا فرعي ا ليا الاسلاة» اق أن جا كاملا :من 
التابعين كان على الذروة وهو لم بر الرسول صلى الله عليه وسام بشخصه > 
انما رأى سيرته محفوظة بين الناس فاقتدى بها . انما نقصد أن وحوده 
بشخصه صلى الله عليه وسلم كان حافزا اضافيا وصل بهذا الجيل الى ذروة 
لم تتكرر حتى الآن > وان كان قد تكرر فى نماذج متفرقة على طول التاريخ 
الامتلاض 4 زمن الیک أن يكن یا جر ی بعلن وات ال توق أن على یی 
قريب مئه »© حين نأخذ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مأخذ الأسوة 
والقدوة » فتكون شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم حية تعيش معنا 
وتوحهنة عالجيل الأزل سواه 

2 3 6 
اثر النشاة الجديدة 

الحيل الأول فى كل دعوة حيل فذ » ذلك أن النششأة الجديدة تعطى دائما 
حيوبية فائقة لذلك الجيل . كالاوكسحين النشيط المحضر حدشا . أنه بكون 
أنشطل من الأو كسحين الموحود فى الحو »© ثم بفقد نشاطه اإزائد تدريحبا 
وبح أوكسجينا عاديا كذلك الموجود فى الحو . 

والنفس البشربة كذلك » حين تنبعث على دعوة جديدة فان هذا البعث 
بطاق طاقاتها الكامنة كلها وبعطيها حيوبة فائقة غير عادية . ثم تظل هذه 
الحيوية تقل تدريجيا جيلا بعد جيل حتى اتصل الى الدرجة العادية . 

وق الاغوة الاملاسة اتفه خاطة كان اثر ناء الخدندة واكلاف 
مح انس فة ان “نلق الصو القائقة الى شمكها الع الد 

فالجيل الأول شهد الجاهلية بالفعل ٠‏ نم انتقل الى الاسلام » فأحس فى 
ذات نفسه بمدى التحول الهائل الذى وقع » ومدى الفارق بين حاله فى 
الجاهلية وحاله فؤ. الاسلام »> فقدر النعمة الربانية حق قدرها » ومن ثم كان 
شددد الحرص عليها وحين نقول الله سبحانه وتعالى : ( اليوم اكملت لكم 
دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديئا ٠ » )١(‏ 


8 سورة اللمائدة : الابية‎ )١( 


1 


يدرك المسلم من ذلك الجيل الأول قيمة هذه النعمة التى يمن الله بها على 
المؤمنين » وكم هی جديرة بالامتنان فعلا » لأنه ‏ بعد أن أسلم ‏ رأى أبن كان 
وكيف صار » ورأى الهوة السحيقة التى كان هابطا اليها أو جائما فيها» 
فرفعه الله منها » وحلق به فى الآفاق العليا الطليقة المشرقة البهيحة . 
فيحب تلك الفاق وبكره أن بهبط درجة واحدة منها . اما الأجيال التالية . 
التى ولدت فى الاسلام فمهما كان تقديرها لنعمة الله فلن بكون كذلك الجيل 
الأول الذى شهد الجاهلية ثم شهد النقلة البعيد: الى الاسلام . وذلك معنى ' 
قول عمر رضى الله عنه : لا بعرف الاسلام من لم بعر ف الجاهلبة . 


والأمر الثانى أن الجيل الأول هو عادة ‏ اشد الأجيال ابتلاء فى سبيل 
العقيدة 3 فالحاهلية المسيطرة لا تسمح بو<ود. الدعوة ولا تهادنها 2 تصير 
عليها بل تسعى الى محقها وابادتها . ١‏ 


وحين قال نبى الله شنعيب : ١‏ وان كان طائفة منكم آمنوا بالذى أرسلت به 
وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى بحكم الله بيننا وهو خر الحاكمين () » . 
فان الجاهلية لم تقبل هذه الدعوة الى المهادنة والانتظار حتى بحكم الله بل 
« قال اللا الذين استكروا هن قومه للخرحنك با شيعب والذين آمنوا معك 
من قريتنا أو لتمودن فى ملتنا 9) » . a‏ 


والجيل الاول الذى امن عن رضن منه واختیار ان وهو یری ما تفعلة نه 
الجاهلية امن كيد واضظهاد وشعى الابادة ‏ يصبر على الاضظه ناد وتحمن .. 
الأذى حتى بأذن له بالنصر والتمكين للمؤمنين » ومن ثم بحس أنه تعب فى 
تحص .لى هذا الايمان وأصابه الجهد فيه » فيكون أكثر اعتزازا به من الأحيال 
المالل لل لم تتعب فيه ذلك التعب الأول .٠‏ حتى بأتى حيل يرث الکتاب 
وراثة عن غير ابمان حقيقى وبتحقق فيه والعيذاذ بالله ‏ وصف الله له : 
« فخلف هن بعدهم خلف ورثوا الكتاب باخذون عرض هذا الأدنى ويقولون 
سيففر انا ».وان باتهم عرض مشاه ياخنذوه » الم يؤخذ عليهم مياق 
الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه ؟ والدار الآخرة خر للذين 
بتقون ۰ افلا تعقلون () )) ٠‏ 


۸۷ سورة الاعراف : الابة‎ )١( 
۸۸ (؟) سورة الاعراف : الابة‎ 
١١9 (؟) سورة الاعراف : الابة‎ 


۲۱ 


LAREN AS‏ بو امال AN‏ لسسع وهل افير 
يضاف ۱( ى العناصر الثلاثة السايقة فيزبدها قوة وبتآزر معها جميعا فى, اخراج 
ذلك" يل 'الفذ من المسلمين © الذى كتب أروع صفحات التاريخ . 


والآن ع ككل آذ نسعمزطن الاق التارنمئ يوون الانة'اللشيذة ف الوالقع 
الذى حققت فيه من المعانى 'الربانية ما الم يتح الامة من قبله'ا ان تحققه 
واستحقت ذلك وصف خالقها لها : كلتم خير أمة اخرجت للناس » )١(‏ 
الآن 4 ننظر ف هذه العناصر الأربعة ا کو نت الحيل الأول :هل ھی عتاصر 
دائمة موحودة معنا ؟ أم هى عناصر وجدت مرة واحدة ولم تعد بعد ذلك تكون ؟ 
وبعبارة أخرى هل کت على الأمة المسلمة الانحدار المستمن ال الهاوبة أم 


انها سبيل بعث جديد بعيد فيه مجدها الأول ؟ 


فأما القرآن والسسنة فموجودان باقيان تكفل الله بحفظهما بصورة ظاهرة 
فأما القرآن فقد قال عنه سبحانه وتعالى : ١‏ انا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون ) 9) . ومما تجدر ذكره بهذه المناسمة أن الكتب المنزلة السابقة كلها 
قد ذساعت أو حر فت تحر بفا شد دا بحيث لم تعد هی التى نزلت من عند الله » 
والقرآن وحده هو الذى بقى بحر فه ولغته » ما تغيرت فيه كلمة ولا حرف 
على مر الأحبال . ان ذلك يشر الى حكمة ربانية بالغة الدلالة .. لقد اراد الله 
نس الرسالات السابقة كلها لتبقى هذه الرسالة الأخيرة بكتابها المنزل © 
لا أتيه الباطل من بين بدبه ولا من خلفه لأنها الرسالة الخاتمة » ولانها هى التى 
كت لها االقاء الى أن برت الله (الاوض :ومن عليها ٠.‏ 


وأما السنة فقد حفظت كذلك بارادة الله ومشيثته . وهی بين أبدينا مدونه 
امف كله كوف كد نا كولف لالس E ETE‏ أن سف لاقي 
ال کی ين عل کد و الى شيف الى و فاه اران 
القرع شتا انمه كيك هة الرخول على لل عليه ومسل م اة 
على مل الاخال : 

داما وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بشخصه فهو أمر لم بتحقق 
الإ للجيل الأول وحده . ولكنه كما قلنا - على كل أثره البالغ فى تنشئة 
الجيل الأول ليس شرطا لاقامة دين الله فى الأرض »© ولا ننسى فى هذا المجال 
ان سيزة االرسول سملن الله عليه وسل جداا قطي كل سالا اة ما 


١١١ سورة آل عمران : الآبة‎ )١( 
١ سورة الحجر : الآبة‎ )۲( 


۸ 


لم تحفظ سيرة رسول ولا نبى من قبل وقصدنا نعرف كيف كان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بأكل ويشرب وينام ويصحو ویمشی وير ضى ويفضب ويتكلم 
وبجلس ويقف ويصلى وبقاتل ويصافح .. بل كيف كان فى ادق شكونه حتى 
الخاص منها اشد الخصوصية كحاله مع أزواجه صلى الله عليه وسلم . وذلك 
له ة.مته وله دلالته كذلك . فنحن نملك من ملامح شخصية الرسول صلى 
الله عليه وسلم ما بجعلنا ‏ حين نقرا سيرته ونتمعن فيها ‏ كأنما نعيش معه 
لحظة لحظة وبعيش معنا . فتتحقق الاسوة والقدوة لن اراد . اما اثر النشأة 
الجديدة » فهذا بالذات عنصر تملك منه اليوم ما لم تملكه الاجيال السابقة » 
وما بوازى ما كان بملك منه الجيل الأول المنفرد . 

بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( بدا الاسلام غريبا » وسيعود غرب! 
كما بدا ٠.٠‏ فطوبى للغرباء )» . وان الاسلام ليعانى اليوم بالفعلتلكالغر بةالتى 
تحدث| عدهنا الزسول صلى الله عليه وسلم فى لحظة من لخظات الروية الملهمة 
التى بنكشف فيها الغيب بوحى الله . واذن فليبد؟ بدءا جديدا كما بدا اول 
مرةوانه ليبدا بالفعل وانه لبعث جديد تبدو بشائره فی كل مكان ف, العالم 
الاسلامى وهى « نشأة جديدة » كتلك التى حدثت أول مرة ؛ تحدث مفعولها 
فى فوس المؤمنين المجاهدين الذين تبدو طلائعهم فى كل مكان . وان النشأة 
الددبدة » ذاتها ‏ بحرارتها ‏ لتجعل الأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
م ودر ونبينه اشم فى اردان الأخد الاک علد لی آله عليه ولم 
فى الجيل الأول من المسلمين . وبذلك تكتمل العناصر الأربعة اليوم مرة اخرى 
ودن أن شاء الله.اسعث ‏ اتسلامى شامل بعيد اللأبة مجدها الاتى 2 
وبعيدها الى دورها التاربخى فى هدابة البشربة . 


* د 2 
من الواقع التاربخى للامة الاسلامية 


ان هذه الأمة التى أنشأها كتاب الله وسنة رسوله > ورداها الرسول صا 
الله عليهوسلم على عينه » واخذت منه القدوة والأسوة » وطبقت ‏ لفتر 
طوبلة ‏ تعاليم الاسلام وقيمه ومفاهيمه ومبادئه فى واقع حياتها ب رغم ٠ا‏ 
اا من" ا افك ابداريكن ل أن عد الآمة فدات ات و اا تاز یا ,كما 
امتد فى واقع الأرض وواقع الزمن » وترك خطوطه التى لا تمحى وكان متفردا 
ف, كثير من جزئياته بصورة غير مسبوقة وغير ملحوقة . ْ 

وين الغلا إن للها ببسم ات ذلك ارام اا بغي حت سل د 
كنار له ,)ذا E‏ اانه الاسلابية ؤياذا شمر N‏ ا 


8 


0 


ونعلم كذلك كيف كانت الصورة الواقعية لهذه الأمة فى أبان نهضتها » حتى 
اذا عزمنا أن نعود الى الطريق السوى ونعيد لهذه الأمة مجدها التاريخى كانت 
لذينا صورة ؤاضحة لذلك التاريخ .. 


الأمة الواحدة 


ان هذه الأمة هى ‏ وحدها ‏ فى التارنخ »© التى حققته معنى ٠‏ الآمة » 


Ee 


عاى 
نلئن كانت الأمةفى نظر الغرب قوما تجمعهم أرض مشتركة وجنس واحد 
قبل ذلك كله قوم تجمعهم عقيدة مشتر كة ٠‏ عقيدة فى الله 5 


العقيدة وحدها هى التى تجمع الناس ‏ أو تفرقهم ‏ وهى التی يتيغى 
لها أن تفعل ذلك . 


أن الأرمن والس واللفة امون لا يشتارها الانسان لله > ولا فقيل 
له فيها وانما هو يولد ‏ بغير ارادة منه ‏ فى أرض معينة » ومن جنس معين > 
وبتعلم بلا ارادة ولا وعى لغة الأرض التى ينشأ فيها » فهذه الروابط تربط نعم 
بين مجموعة من الأفراد » ولكنها ليست أهم الروابط التى يمكن أن تربطهم » 
ذلا أولاها بان عون هى الآصرة التى للش عندها النابن >. وآن الحوان 
لر تمل هو الآخر بأرض وجنس » ولغة خاصة بتفاهم بها القطيع من افراده » 
ثم ان له مصالح مشتركة بتجمع عليها.. فهو بتجمع على الكل 
وعلى الماع , 

لقد كرم الله الانسان ومنحه الارادة الواعينة والقدرة على التمييز 
والاختيار » « ولقد كرمنا بنى آدم وحمل'هم فى البر والبحر ورزقتاهم من 
الطربات وفضل'هم على كثر ممن خلقنا تفضبلا )) )١(‏ (( ونفس وما سواها » 
فالهمها فجورها وتقواها » قد افلح من زكاها » وقد خاب من دساها » 0) 
« انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصمرا ٠‏ انا هديئاه 
السبيل اما شاكرا واما كفورا » 9) ٠‏ 


)١(‏ سورة الاسراء الابة ,لا 


(۲) سورة الشمس الابات ٠١:۷‏ 
(؟) دالا انا 11م 


۳ 


والأمر الذى بختاره الانسان لنفسه ليس هو الأرض ٠‏ ولا الجنس ؛ ولا 
اللغة التى بنشساً عليها . . انما هو منهج الحياة الذى بسير عليه . 

اترى الأكرم للانسان أن يكون تجمعه وتفر قه على الأمور التى لا بد له فيها 
وتفر قه على الأمر الذى بختاره بنفسه وبقرره بارادته ؟ 5 

الا انه لاهدار للكرامة التى كرم الله بها الانسان أن يرتد كالحيوان » يتجمع 
على الارض والجنس واللغة والمصالح المشتركة » ويهمل العنص الواحد الذى 
رة اقا نه وهو اجار اچ الذي لر متها ا اة . 

لذلك بجعل الاسلام آصرة العقيدة هى الآصرة التى تجمع بين ااناس أو 

بدو ذلك ف مثل هذه الآبات فى سورة التوبة : (« يا ايها الذين آمنوا 
لا تنخذوا آباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان ٠‏ ومن يتولهم 
منكم فأولاك هم الظالمون ٠‏ قل أن كان آباؤكم وابن'ؤكم واخوانکم وأزواجكم 
وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها » 
احب البکم من الله ورسوله » وجهاد فى سبيله » فتريه.وا حتى بأتى الله بأمره » 
والله لا يهدى القوم الفاسقين ) ٠ )١(‏ 

اک اه لتر ن سامون انه انی فرق ف الطر نان ودی 
نوح ربه فقال رب ان ابثى من اهلى وان وعدك ااحق وآنت أحكم الحاكمين . 
قال : يانوح انه لیس من اهلك . انه عمل غير صالح )) (9) ٠‏ 


فلا آصرة تجمع بين المؤمنين وبين آبائهم وابنائهم واخوانهم وازواجهم 
وعشيرتهم ماداموا على عقيدة الايمان . لا الارض » ولا اللفة ولا الجنس > 
ولا المصالح المشتركة : مصالح التجارة والأموال والمساكن .. وكذلك لا آصرة 
تجمع بين نوح وبين ابنه الذى هو من صلبه . وانما يقال له : انه ليس من 
أهلك » لأنه عمل غير صالح أو لانه رفض الابمان بالله » أما حين توجد آصرة 
العقيدة فكل الأواصر اذن مساحة بل ان تقوبتها مطلوبة ولازمة : ١‏ واولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله » 9) ٠‏ 


(أ) سورة التوبة ‏ 5# ب 6 
() سورة هود ) ب "5 
(۳) سورة الانفال ۷٠١‏ 


نم 


وعلى هذا النحو نفهم العلاقات البشرية ف, ظل الاسلام . فالعقيدة فى الله 
هى الرباط الأعظم الذى يربط المؤمنين جميعا » ولا فرق بين عربى وأعجمى 
ولا أبيض ولا أشود » ولاباس ‏ بعد ذلك ب أن نتجمعوا ف روابط آخرىتقرب 
بينهم » كرابطة الدم »أو الجنس أو اللغة » أو الأرض »© أو املصالح القرببة 
ما دامت هذه كلها تعمل على زبادة الاقتراب بين طوائف معينة من الناس > ولكن 
بشرط الا تتحول الى عصبيات »© أى الى حواجز تفرق بين الناس »© فعندئذ 
بقف الإسلام دونها » بحاربها ويعمل على ازالتها » كما يعمل على ازالة كل عوامل 
الفرقة بين المؤمنين . 


والاسلام لم يطلب من العربى أن بتخلى عن عر وبته ولا المصرى عن مصربته 
والا التركى عن تركيته .. الخ » بل لم بطلب من القبائل أن تتخلى عن روابطها 
القباية » بل ان الله سبحانه بقول : ( يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى 
وجعاناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکر مکم عند الله اتقاكم » )١(‏ . 


نروايط م کر ای ممتي اد کے کے رواد 
القومية ‏ فى صورة جنس مشترك أو لغة أو أرض .. الخ ٠‏ ليست فى ذاتها 
منبذة “ولا مكزوهة فاشام بل مياضة .ومطيلوية ١‏ وکن بقاللك. الشترط 
الزبانى© 'شرط:العقائها على العقيدة فى الله . .فاما ان تحولت. الى جزاخر تملا 
قلوب بعض الئاس بالحفيظة على بعض » أو عصبيات تفرق الصف المسلم الذى . 
مني إن کیو ا این ال ار ا 0 ھن مسدلد قار ۲ يشر دها 
الاسلام : (( لبس منا من دعا الىعصبية ولبس منا من قاتل على عصمية » واس 
منا من مات على عصبية )) كما قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


تجمعاته أو تفر قاته ‏ على أساس العقيدة » وان كانت عفيدة أرضمية فاسدة 
مجر نه فهده انا الكو ذه والدر يه اليم لال ارقن كانت ا 
و حنہں واحد ¢ ولغة واحدة 4 ولكنها تفر قت على اسان العقيدة انوت 
شعو به وأنجناسه ولغاته من التبابن الصحيح لانه احس بالتقارب الفكرى 
ووحدة الطربق . ثم ان روسيا التى تحوى ثلاث عشرة قومية مختلفة » ولغات 
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عدة » مكثوبة »> قد انشأت اتحادها على 'ساس العقيدة لا على أساس 
القو ات أ 


ونحن لا نستمد منهج حياتنا من أوروبا ب شرقها أو غربها ‏ ولا ينبغى 
لنا ان نضلع ذلك» ولدينا المنهج الربانى يكفينا مثونة البحثعن منْهالجاهليات 
ولكننا حين نرى دعاة القومية الأوائل فى,أوروبا قدكفروا بها ولم يعودوا بؤمنون 
بها » وصاروا بقولون ان التجمع الذى ليق سنى النشر هو تجمع ااعقيدة ٠‏ 
فنحن ‏ أصحاب المنهج الربانى ‏ أولى الناس بالعودة الى الحق والعمل 
بمقتشداه . 

ظ د 6د 

ولقد كانت الأمة الاسلامية فى التاريخ هى التى حققت معنى « الأمة » على 
حقيقته حين جمعت بلالا الحبشى » وصهيبا الزومى » وسلمان الفارسى جنبا 
الى جنب مع 'بى بكر وعمر فى القمة من العرب والقمة من قربش » وحتققت فى 
عالم /الواقع لآ'فى نظرباظ الخيال معنن المساواة الحقيقية ق الإنسانية ٠‏ ولم 
تجغلة «' شعارات: » كتلك الس تكتب فى دساحة كل دستتور من االدسناتئر 
الجاغلية ثم تظل جيك هى مارات معلقة فى القضاء لا ضيه اها من الؤاقع . 

كذلك جمعت هذه الأمة حين اتسعت الدولة الاسلامية المرب والفرس 
والمصربين والنوببين والسوانيين والترتين والهنود والترك 56 الخ 17 الخ 1 
على صعيد واحد وعلى مستوى واحد من الاخوة الاسلامية تحقيقا لقوله 
تعالى : (( انما اللؤمنون اخوة ) )١(‏ وصار المسلم بنتقل من الاندلس الى الشمال 
الأفراش الل حصن »الى الشنام عكالى المر اق الى 'قعوراما وعلل اليه داطان 
الإسلام فلا بحس غربة ولا نفرة » بل بحس أنه بنزل دين اخوة فى الله » سستقاونه 
بااتر حاب وقضون له حوائجه ٤‏ وبودعونه حتى يتخ وحهته » كل ذلك بدصورة 
فد لكر EB‏ ' 

افد شهد التاريخ القدبم تجمعا هائلا حوى اجناسا مختلفة ولغات متعددة 
هو الامبرااطوربة الرومائبة © كما شهد التاريخ الحديث ثلائة تجمعات على 
الآقل من | هذا النوع : الكومتولتث البريطائن » والاتحاد السوقيّيتى والولانات 
المتحدة فكيف كان الحال فى هذه التجمعات فى القديم والحديث ؟ 

ذأما الامبراطورية الرومانية فقد كانت تشمل الدولة الأم ‏ دولة السيادة 
المكرنة من الرومان الخلص .٠‏ ثم بقية الناس والشعوب عبيد للدولة الام ك 
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عبيد قولا وفعلا مهمتهم أن بخدموا الدولة الأم ولا زيادة . يمدونها بالرجال 
للحرب » والرقيق للزراعة » والمحاصيل الزراعية للطعام » والخدمات لاترف 
الذى لا بقف عند حد والدولة الام تستمع وحدها بالسيادة والقيادة الثروة 
والترف و الحضارة . 


وأما بربطانيا العظمى ‏ فهى وريثة الامبراطورية الرومانية بكل حذافير ها 
وعلى الرغم من تسميتها لأمبراطوريتها « بالكومنولث » أى التجمع الذىتجمعه 
الستالفلة اتر كه م الق مواد فيه ا سل ال ال رة ۶ فان لواقم 
التار كي تشهد أن الدولة الام دولة السيادة ‏ كانت كالدولة الرومائية هن 
التى تستمتع وخدها بالسيادة والقيادة والقروة والترف والحضارة وبقية 
الكومتو لاان هر ا ولوق ف ضور اة الخيبة. الدوكة الام وان کان ر 
العنوان الصربح للرق . وتكفى معاملة الانجليز للهنود ‏ زملائهم فى عضوية 
الكومنولث ‏ شاهدا على الروح الى كانت تسيطر على هذه الامبراطورية فقد 
كان الضابط الانجليزى يستبيح لنفسه ان بطا بقدمه ظهر الهندى الراكع أمامه 
لكى بمتطى صهوة جواده فى خيلاء مقيتة لا تصدر عن انسان سوى . 


وأما روسيا فهى ذات دعوى عربضة ف المساواة بين البشر وعدم التفرقة 
ينهم على افاس حتفن او لون أو لغة أو دين ٠٠.‏ ومع ذلك فالواقع بشهد أن 
وازكستان وغيرها 4 وان الدولة الام - روسيا ‏ هى التى تسيطر سيطرة تامة 
اكثر تقدما وأكثر 'صالة من روسيافىالصناعات الثقيلةكااجر وتشب كو ساب فاكيا. 


اماب |اولانات االتتجلاة فتك مشكلة ادن فیا للف كل اتر 'لدعوى 
المساواة فى الانسانية والمساواة امام القانون . 


* د 2 


الآمة الامبلامية ب و دجا فق التاريم ب عن التى قت فى افوا ينی 
الحةقيقى للأمة . ذلك أن العقيدة فى الله هى وحدها ‏ التى تستطيع أن تذبب 
وفى, التحرر من كل عبودية لغير الله . 


١ 


يقول الله عز وجل : ( هو الذى ايدك بنصره وبالؤمئين والف بين قلوبهم 
لو انفقت ما فى الأآرض جميعا ما الفت بين قاوبهم » ولكن الله الف بينهم » (1) ٠‏ 

نعم لا شىء ابدا يمكن أن بؤلف تأليفا حقيقيا بين القلوب الا العقيدة 
الربانية الصحيحة . وقد استطاعتالعقيدة بالفعل أن تؤلف بين قلوب المسلمين 
من شتى الأجناس والألوان واللفات . وتؤلفمنهم أمة واحدة متماسكة متآخية 
متحابة . وحتى حين انفصلت الحكومات وتصارعت وتحاربت لتقضى بعضها 
على بعض » كان هذا شأن الحكام وحدهم ومن حولهم من الطامعين فى الملطان. 
أما جسم « الأمة » فقد بقى سليما لعدة قرون لا بتأثر بتلك الصراعات ولا 
بينقسم مع انقسامات الحكام وما حدث التفكك والتصدع فى معنى الأمة الواحدة 
الا بعد غلبة الصليبيين على أرض الاسلام فى الحرب الصليبية الحديثة التى 
ما تزال وحاها قائمة » واثارتهم للنعرات القومية والعصيات الجنسية فى 
صفوف المسلمين لتفتيت وحدتهم وتسهيل ابتلاع كل جزء بمفرده من اجزاء 
العالم العربى . : 1 

ومع التنافر والتباغض الذى افلح الغزو الصليبى فى اثارته فما تزال بقايا 
من مشاعر الأمة الواحدة تحيش فى نفو س المسلمين حين بلتقون فى موّتمر حافل 
كم تمر الحج السنوى أو مؤتمرات أخرى اقل حجما .. وما تزال الرغبة فى 
العودة الى تحقيق الأمة الواحدة المتصلة الكيان تحرك قلوب المؤمنين حقا من 
هذه الآمة » حتى تتحقق ان شاء الله بالفعل مرة أخرى كما تحققت من قبل 
فى واقع التارش . 

وان تلك المعجزة الفريدة فى التاريخ » معجزة اذابة الحواحز بين مختلف 
الأحناس واللغات والألوان » وصهرها كلها فى أمة واحدة متحابة مترابطة » لهى 
من أولى الؤهلات التى أهلت هذه الأمة لكى تصبح بحق ( خر امه أخرجت 


للناس €( ٠‏ 
العدل الربانى 
ومن مو هلات تلك الأمة كذالك لحمل ذلك الو صف الربانى العظيم قيامها 
بتطبيق العدل الربانى فى واقع الأرض لا فى عالم الشعارات . 
ان دساتير الأرض كلها تتحدث عن وحدة الناس فى الانسانية ١‏ والمساواة 
امام القانون 4 وتحقيق العدل السیاسی والاقتصادى والاجتماعى 5 ولكن ك4 
نحد ذلك عند التطبيق الواقعى ؟ 


N e 
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فأما روسيًا فتزعم ‏ نظريا ‏ ان المساواة هى الأصل فى كل شىء حتى فى 
الاحؤن » ونتزك :جانا قضية المشاؤاة ى الاجر فهى لم عطق أ1 دولا يمن 
ان تطبق ابدا فى واقع الارض . ولكنا نلتفت الى تلك المساواة المزعومة ف جانب 
ادن -. ققد كون التائن:سواء ق القع على رجات فاون اميه وال 
« طبقة » معيئة فى الاتحاد السو فييتى هى وحدها البريئة من الفقر » المنعمة 
حتى التر ف » تسكن القصور التى ما كان بحلم بمثلها القياصرة » ويمتلكون - 
رحدهم ‏ السيارات الأمربكية الفارهة » وبتداوون .. وحدهم بالادوية 
السو سرية والألمانية والامربكية حين يمرضون بنما بقية الشعب تسكن الأسرة 
بكاملها فى حجرة واحدة من بيت له دورة مياه واحدة مشتركة » ولا يركبون 
ال ال ازات العامة الز و ةف ال نة ولاه الجن الإ لدو اا ا 
لكا الطبقة ار فهة المنقمة م اعضناء الخرب التشير عن الدى بل جرا اة 
الملانين من بين مائتى ليون 6 وغلن اة اء اة اة اا الذي 
تون ف ادرحة من الثر ف ل تحط على خيال ان : 


وأا ,عر يا ت المسكهية اسما تا فى انلبق االفدل ارتاي بجر هة وداد 
فهى تسمح لأصحاب المطاعم وا راقص والسينمات ‏ لن شاء منهم أن بكتب 
على محله « ممنوع دخول السود والكلاب » » وبحدث ‏ مكررا ‏ أن يجتمع 
جماعة من البيض بعتدون على أحد الزنوج ورجل البوليس واقف على مراى 
ومسامم » لا بتحرك ولا يستجيب لاستفاثة المستغيث > حتى بتم الحرم 
ودنصرف القوم » ثم بتقدم « لتسجيلى » الحادث .. ضد مجهول ؛ وهذا 
الرنجن لبن زميلا لاولنك البيفن ف الاتسانية نتسب بل رميل ام كترلك 
فى السيديلة .. 

أما الواقع التاريخى الأمة المسلمة فقد شهد من وقائع التطبيق الحقيقى 
للعدل الربانى ف مجالاته جميعا ما بفخر به التاريخ . 


١!‏ - قام عمر بن الخطاب رضى الله عنه خطيبا فقال : أبها الناس اسمعوا 
واطيعوا » فقام له سلمان الفارسى بقول : لا سمع لك اليوم علينا ولا طاعة » 
فلم دغضب عمر رفى الله عنه > ولم بقل لسلمان : كيف تكلمنى بهذه اللهجة 
وآنا الخليفة 6 وائما ساله ف هدوء راض .اول ؟ قال لمان تخت يكن ا 
من ابن لك هذا البرد الذى ائتزرت به © وقد نالك برد واحد كبقية السلمين » 
وآانت رجل طوال لا ,كفيك برد واحد »© فلم بغضب عمر مرة اخرى وسلمان 
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بكاذ رجه اله الاتهام ناستغلال النفوذ والافتئات على اموال المسلمين » وام 
يتغل له :آنا ول الأمر-اتصرف فى-الأمر كما أشاء وليسن من حقاك أن تسسائلنى» 
واانما ثادئ: " نا عمد الله بن عم قال 6 لبيك :نا:امير المؤمئين »«قال ٠‏ نشدتك 
الله » هذا البرد الذى ائتزرت به » أهو بردك ؟ قال ؛ نعم » والتفت الى 
المسلمين فقال : أن أبى قد ناله برد واحد كمانال بقية المسامين وهو رجحل 
طوال 'لا:.كفيه برد واحد © نأعطيته بردى ليئتزر به . فقال 'سلماز. الآن مر » 
تمع ونطع . 

انها قمة فى تطبيق العدل السياسى نادرة فى التاريخ ٤‏ وهي قمة من 
زاويتيها فى وقت واحد : زاوبة عمر وزاوبة سلمان رضى الله عنهما . فالدافع 
الذى دفع سلمان ان بحتج والدافع الذى دفع عمر أن برضى » كلاهما واحد : 
هو الحراصل على تحقتيق؟العدل'الوبائلى:ق أعلى :صنوؤازاة: اذا ادف ق الاعتتار 
أن سلمان فارسى لا عربى وعمر بصرف النظر عن الخلافة » أو بالإضافة الى 
الخلافة ‏ فى القمة من العرب ومن قرش علمنا كيف :تعمل الاسلام فى نفوس 
الو منين ٤‏ فتلثنقئ القلوب الو منة علىطاعة الله » لا على عر وبة ولا علىعحمة ولاعلئ 
مكانة اجتماعية أو سياسية .. فكلها قيم زائفة أمام القيم ااربانية السامية . 


؟ ل وفى موسم من مواسم الحج بيطأ عبد أسود كعب جبلة بن الأ«هم فى أثناء 
العلل افك اناده الحبية الجا فل ة , امل العند على ر که كفتك ا 
الخليفة عمز رغئ الله عنه ؛ فيأمر عمر بالقصاص » ويطاب احضار حللة ايلطمه 
العبد غلى وجهه تنفيذا لأمر الله « ولكم فى القصاص حياة يا أواى الألماب لعلكم 
تنتقون)) )١(‏ وسلغ ذلك جملة بن الأبهم فتكبر عليه نفسنه » وتأخذه العزة بالاثم » 
فر ا الماع ويزكك ۲لا نم + 


أنها قمة أخرى ف تطبيق العدل الربانى لا تحدث الا فى الاسلام . 


۲ وتضيع درع من على کرم الله وجهه ولم بشأان ستخدم ساطان 
الخلافة فى القبض على الرجل واعتقاله حتى بعتر ف وهو متاكد من أن الدرع 
ذرعه لا ساوزةق ذلك شك ..: وانها بلجا ے كاآى فرد من أفراد المسلمين ‏ 
ا الشات 


ويقنا الخصمان امام القاضى قتقول القاضى : اخلسن ذا آنا .الحسن ٠‏ 
فيغضب على للتفر قة بين الخصمين > فاما أن ندعو القاضىالخصمين باسميهما 
أو ددعو هما معا دكنيتيهما » وهذه واحدة . 

) ۱۷۹ ( ستورة*البقرة‎ )١ ٠*٠ 
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ثم بسأل القاضى أمير المؤمنين ‏ بوصفه صاحب الدعوى ‏ عن دعواه 0 
فيقول على كرم الله وجهه : الدرع درعى ولم ابع ولم اهب » فيقول القاضى 
لليهودى : ما تقول فيما بقول امير الؤمنين ؟ فيقول فى التواء ظاهر : الدرع 
درعى » وما امیر المؤُمنين عندى بكاذب » فيلتفت القاضى الى امير الؤمنین 
قيقول ٠‏ با امير المؤمنين هل من بينة ؟ فيبتسم أمير المؤمنين وبقول : صدق 
شريح ( القاضى ) مالى من بينة : فيأمر القاضى بالدرع الليهودى قباخذهنا 
وو 

وهذه واحدة وواحدة وواحدة . 

فالقاضى ‏ رغم تأكده الكامل من صدق امير المؤمنين ‏ لا يقضى بعلمه » 
وانما ينفذ العدل الربانى بحر فيته » فيطلب البينة من امير المؤمنين على صدق 
دعواه مادام الخصم لم بقر بالدعوى ٠‏ وأمير ألو مئين لا بغضب 6 پل ېتسم ¢ 
ولا بقول للقاضى : كيف تطلب منى البينة على ما اقول وانا 'مير اأؤمنين وانا 
الصادق الذى لا بكذب » بل بقف راضيا امام التطبيق الصحيح للعدل الربانى» 
ويؤبد القاضى فى موقفه فيقول : صدق شريح » مالى من بينة © ثم يرتفع 
القاضى الى قمة التطبيق المثالى, للعدل ااربانى فيحكم بالدرع لليهودى حسيما 
ققتضيه وقائع القضية المنظورة وان كان ببنه ودين نفسه واثقا ماما من صدق 
دعوى امبر المؤمنين . ولكن الشربعة الربانية تقتضى البينة « البيئة على من 
ادعى )) وامير المؤمنين صادق » نعم ولكنه لا بملك البينة التى بحكم يموجبها 
القاضى المسلم »> وفى ذات الوقت برتفع على الى قمة مماثلة حين ترضى حكم 
الشريعة حتى وهو يخسر الدرع التى بعلم علم اليقين انها له . 

أما بقية القصة فهى أن اليهودى ما كاد بسر بضع خطوات حتى عاد » 
والدعشة تملأ قلبه » فقال : مير الؤمنين بقاضينى الى قاضيه فيحكم عليه أ 
ان هذه أخلاق أنسياء أشهد الا اله الا الله > وأشهد أن محمدا رسول الله ¢ الدرم 
درعك دا أمير الؤمنين » خرجت من بعيرك الأورق فتتبعتها و'خذتها » فيقول 
على : اما اذ ابلنتث فهى لك . 

+ عد جد 

أما العدل الاجتماعى والاقتصادى فقد تكفلت به شريعة الله بصورة فرددة 
ل تصل البها النظم الأرض.ة فيما تحاوله من تطبيقات فيبنما نجد الراسمالية 
قعما, على تكديس الأرياح فى بد أصحاب روّوس الأموال على جساب العمال 
والفقر اء من أنناء الشعب وتحمل هولاء الفقراء الشبء الإكير من مبرانية الدولة 
فى صورة ضرائب غير مباشرة مفروضة على حاجات الناس الضرورية ؛ بينما 
االآغنياء بزدادون غنى واستمتاعا بثمار الجهود المسروقة من الكادجين فى 


۴ 
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الارض .. وبينما نجد الشيوعية تحاول تطبيق العدل بنشر الظلم وتعميمه ب 
نظريا ‏ على الجميع »© بنزع اللكية الفردية كافة » وتحويل الناس كلهم الى 
أجراء عند الدولة » ومن ثم تستعبدهم كلهم بلقمة العيش فيخضعون للطغيان 
العارم للدولة ولا يجرؤون حتى على الاحتجاج خوفا من الموت جوعا أو شنقا 
أو رميا بالر صاص بتهمة الخيانة » فى ذات الوقت الذى يستمتع فيه أعضاء 
الحَرّب الشيوعى بطحات الحياة كلها الى درجة الترف المرذول .. نجد 
الاسلام بطبق العدل الاجتماعى والاقتصادى فى صورته الحقة » فيسمح باالكية 
الفردبة بشرط نظافة مصادرها ونظافة مصارفها : فلا تأتى عن طريق السرقة 
ولا الغخصب ولا النهب ولا الغش ولا الربا ولا الاحتكار ولا سرقة حق الأجير » 
ولا تصرف فى سرف ولا ترف ولا معصية ولا تكنز كذالك » وتزكى بالزكاة » ثم 
بوجب الاسلام الانفاق منها فى سبيل الله » فى كل أوجه الخير وفى ذات الوقت 
يحمل القادرن عبء الانفاق العام ولا بحمله لغير القادرين كما بحدث فى 
الجاهليات الرأسمالية » ولا بلجا الى اذلال الناس بلقمة العيش كما بحدث فى 
الحاهليات الشيوعية » وتتعادل المغارم فى المجتمع المسلم وبعيش فى توازن 
وتقارب وتحاب . : 

بروی بحيى بن سعيد : بعثنى عمر بن عبد العزيز على صدقات افربقية 
فاجتببتها فطلبت فقراء أعطيها لهم فلم أجد من بأخذها منى » فقد أغنى عمر 
ابن عبد العزيز الناس فاشتريت بها عبيدا فأعتقتهم . 

وكذلك كان العدل الاجتماعى والاقتصادى فى التطبيق الصحيح للاسلام. 

تن تن 
الوفاء بالموانيق 

اقد كان الوفاء بالعهود والموائيق من اعظم ما اشتهرت به هذه الأمة فى 
التاريخ ومن أبرز ما ميزها عن غيرها من الأمم . فحيث كانت الأمم - وما 
تزال ‏ تبرم المواثيق حين تراها صفقة رابحة لها » أو حين نضطر ‏ مقهورف 
الى ابرامها » ثم تنقضها كلما لاحت لها فرصة كسب فى نقضها » كانت الآمة 
الاسلامية تحرص دائما على الوفاء بميثاقها سواء كانت صفقة رابحة أو 
خاسرة . وصاح الحديبية مثال لوفاء هذه الامة بمواثيقها ‏ ولو بدت لاول- 
وهلة خاسرة ‏ حين جاء ابو جندل بن سهيل بن عمر مقيدا بالاغلال » فار! من 
قومه » فردهالرسول صلى الله عله وسلم الى الكفار وفاء بالعهد » والمسلمون 
ينظرون المه فى 'ام ١1‏ بناله من العذاب على بد قومه واكنهم لا يلجئون الى 
نعل قاق : 


€ 


EE N A FG E 
U RY حاير‎ e 

نصرنا الله عليهم 
ع وهى صورة نادرة من الو فاء با مواثيق » فما عهدنا فى التاريخ جيشا فاتحا 
برد باختياره ‏ شيئًا مما وقع فى, بده تحت أى ظرف من الظروف » ولا 
انتصر جيش المسلمين على جيش هر قل عاد فاخد الجزية واهل الشام راضون 
ن بل الم كنيو ال أبن جاه و ”ال ا ا ا 
أراف بنا وأرحم ممن هم على ديننا ٠.٠‏ وكان ذاك الوفاء المثالى بالعهد سبيا فى 
تسليم حمص وحاب بلا قتال » ثم سببا فى دخول اهل الشام فى الاسلام ' 
بعد ذلك . 


(أى اکا اد احد جنود الفرس فظن هذا انه يعطيه عهد امان فانفل 
العمههد 00 

وه درجة لا تقول يبالية بل نوق اكتائية + لهذا اتجدق ورین الى 
محرد ظن »© ومع ذلك فالجيش الاسلامى كله وعلى راسه أميره ملكف أن بلتزم 
دا المد الاق ال در ى احقيقة الام من الام ولا من" احد عن الاق . 
وقد ظل وفاء المسلمين بعهودهم مضرب المثل فى التاريخ كله . 
غلى/ غرة فتراجع ا ا المسحد اک فدخل المي رون وراءهم 
اقيم الل جي حافت الخ الن ر كما ق اليم كما تقول عدر 


اصليبيين وانتصروا عليهم لم بشا صلاح الدن ان يعاملهم بمثل معاماتهم 
ان تملك الحة, فى ذلك تنص الآبة : (( فمن اعتدى عللمكم فاعتدوا علسه 
ما اعتدى علمكم )) )١(‏ ولكنه آثر أن دعاملهم بر وح الاسلام الملا : « أن 
خړا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله كان عفه! قديرا )) 0) وقد كان 
هذا النموذج العالى من التعامل ازاء ذلك النقض الخسيس للمواثيق رصيدا 
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كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون . ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا 
تتخذون ايمانكم دخلا بينكم أن تكون امة هی اربى من امة ٠‏ انما يبلوكم الله به» 
وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ٠‏ ولو شاء الله لجعلكم امةواحدة 
ولكن يضل من يشاء ويهدى من يشاء ولنسئان عما كنتم تعملون ٠‏ ولا تتخذوا 
ابدانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها » وتذوقوا السوء بما صددتم عن 
سبيل الله » ولكم عذاب عظيم ٠‏ ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قلملا انما عند الله 
هو خر لكم ان كنتم تعلمون » () . 


ولم يكن الامر شعارات ترفع » انما كان واقعا مشهودا فى التاريخ . 
¥ عد د 
الأخلاق الاسلامية 


من أعظم مميزات النظام الاسلامى انه نظام خلقى » تقوم تشر بعاته وتنظيماته 
وکل معاملاته على اساس خلقى متين ٠‏ ولا يوجد عمل واحد فى الاسلام » 
صغر أو كبر خارج من نطاق الاخلاق » أو قائم على غیں الأس_اس الاخلاقى 
الشامل »© الذى بشمل كل تصر فات الانسان وبحعلها علاقة بين الانسمان وربه 
قبلأن تكو نعلاقة بين فرد وفرد » أو بين الفرد والمجتمع أو بين المجتمعوالفرد» 
أو بين الحاكم والمحكوم »© وانما تجرى هذه المعاملات كلها من خلال علاقة 
الانسان بربه » ومن خلال خشيته له وتقواه فتكون منذ لحظتها الأولى قائمة 
على ساس أخلاقى ومرتبطة بمقابيس الاخلاق . 

ومن أعظم مميزات الأمة الاسلامية أنها طبقت قيمها الأخلاقية فى عالم 
الواقع ولم ترفعها شعارات خاوبة ولا مثلا عليا غير قابلة للتطبيق . 

وكل ما مر بنا من الحديث عن العدل الربانى وصورته التطبيقية فى حياة 
هذه الآمة > هو فى ااواقع نماذج من الاخلاق الاسلامية وصورتها التطميقية ف. 
حياة الامة » ولكن لدينا دائما وفرة من النماذج فى كل اتجاه ٠.‏ 
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فحين بقول الخليفة الأول أبو بكر رضى الله عنه : « اذا أحسنت فاغیونن 

وكذلك حين بكرر هذه القولة عمر بن الخطاب رضى الله عنه فيقول للناس : 
» اذا رأبتم فى اعوجاجا فقومونى « فيةولله سلمان الفارسى» : « والله او وحدنا 
فيك اعوحاحا لقو مناه بحد السيف » فيقول الخليفة : « الحمد لله الذى جعلف 
باار ضا والحمد لله على أن حعل فى الأمة المسلمة من هو على استمداد لتقو دمه 
بحد ااسنيف 3 

وحين بقول عمر ,ا لو عثرت بغلة فى العراق لكنت مسئئولا عنها لم لم 
اسو لها الطريق (f.‏ بعطى نموذحا أخلاقيا لشعور الحاكم الم بدقة 
المسئثولية وضخامتها » وخشيته من الله فيها .. 

وحين بحيط الثوار ‏ وقد اختلط عليهم الآمر ‏ بدار عثمان بن عفان رضى 
الله عنه.» ثم نقتحمون عليه البيت فيقتلونه وهو جالس بقرأ القرآن » بأبى أن 
يكلف فرقة من جيشه بحمابة داره ‏ وقد كان يستطيع ذلك اذا اراد » وكان 
من حقه أن بفعل ‏ ولا يكلف حر سه الخاص حتى بالد فاع عنه » لأنه لا بحب أن 
يربق دماء المسلمين ولو ازاقوا دمه فى النهابة . . انه بقدم نموذجا أخلاقيا يصل 
الى الذروة ويتجاوز كل ما تعارف عليه البشر فى حياتهم الواقعية . 

وحين نجد عليا كرم الله وجهه برتعد من شدة البرد فى الشتاء وهو مرتد 
سسدّر د قدرمة لا تدفیء » وتحت بده أموال بيت الال » وله فيها نصدب يوازى 
امال حتى ما هو حق له . . انه بقدم مثالا أخلاقيا نادرا فى التاريخ ٠‏ 

ونجد مر بن غبد العزيز برذ اموالا من بى امية الى بيت مال السلعين » 
معلنا انه لا حق لهم فيها وانها أموال المسلمين ينبغى أن ترد اليهم :5 بل يرد 
الى المسلمين قبل ذلك بيعتهم » ويقول انها لم تكن عن اختيار حر منهم انما 
فرضضها بنو أمية عليهم فرضا » انهم ينبغى أن بختاروا حاكمهم بحر بة كاملة 
منهم . . انه كان يقدم نموذجا اخلاقيا فى القمة من تصرفات البشر » وخاصة 
حين :صبح ف بدهم السلطان . 
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ولم نكن القادة والزعماء من هذه الأمة وحذهم هم االين يطبقؤن 
أخلا قنات الاسلام فى تصر فاتهم »> نل كانت هذه سعة باززة للمجتمع الاسلامى 
فى مجموغة: فاشتهر عن المسلمين فى كل الأرض اتقانهم لعملهم ووفاؤهم 
بمواعيلهم, وأمانتهم ف التعامل سواء فيما بيلهم 6 أو مغ غيزهم من الام 
آفربقيا كله وما وراء الهندفى آسيا قد أسلم دون غزو ولا قتال حما واعحابا 
المجتمع ٠.الاسلامى‏ من الخمر ( آلا الخالات الت ادرة وفى,السر لا فى العلن ) 
لقرون عدة لهما من ااظواهر الأخلاقية البارزة فى تاريخ هذه الأمة . 

ثم ان أخلاقيات الجنس ‏ رغم ما أصاب العواصم الا لامية على هر 
الامنلاتى ]وت واده ) وبظيت روابط الامراة تمن هدة الغائينة لا اة 
مساقرة آمئة مالا بقل عن ثلاثة عشرة قرئا من الزمان حتئ فشا التحلق 
الخلتى السافن فى :هذا القرن الاخ ١‏ وبق المبالم الالام مخااظا على 
السفور والتبرج مما كلف اعداء الاسلام جهدا جهيدا فى محاواة افساد المرآة 

وذلك كله من مميزات هذه الأمة التى تفردت بها فى التارنخ . 

يد د عد 
: الحركة العلمية الاسلامية 


على قدر بعد العرب فى, الجاهلية عن الاهتمام بالعلوم كان اهتمامهم بالعلم 
بعد اسلامهم بالغا وعظيما ومثمرا . فهم لم يكتفوا بتعلم ما كان عند غيرهم من 
العلوم فحسب » بل أضافوا اليه اضافات هامة كانت هى التمهيد للحركة 
العلمية الهمائلة القائمة اليوم فى, اوربا » ثم تفردت هله الحركة الاسلامبّة 
بخصائص لم تتكرر فى التاريخ .. 

لقد كانت توجيهات كتاب الله للمسلمين أن بنظروا فى ملكوت ال ماوات 
والأرض وبتديروا فى هذا الكون الواسع ويتقبوا عن سننه وځفاباه . كاثقت 
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هيده النوجيهات.هى المحرك الأول للحركة العلمية الاسلامية . ؛فيبهاوا بتعلم 
اللغاث المثبتملة على الملوم RRS ETN aE‏ اشر هل > 
وتوجموا الى إللفة, العربية كل ما وجدوه نإفها لهم من العلوم والمعارف ,م 
والحجذوا يجدون فى الدراسة والتحصيل حتى :تكونت. لهم حاسة علمية خاصة 
ھلم “ومين | ثم أبخنروا. ضبيفون اضافات جديدة الى ما وجدوه قَائما قبلهم من 
العلوم ى وكانت هذه الإضافات شاملة لكل مناحى العلم » فأضافوا. الى 7 
الغلك دقة فى رصد النجوم وتتبعها > ودقة فى تحديد السنة الشبمسبية ) 
ودورة الأرض » والفصول “سل الجوى رانك فا 9 واف 
اأرياضيات أضافات رئيسية » فابتدعوا عام الجبر وام بكن موجوذا من 
شل »© وا ا الصفر » ويسروا استخدام الأرقام مما مكن من احداث تقدم 
هائل فى الرياضيات وكانت الأرقام االاتينية وعدم وجود ااصفر سمبا فى 
صعوبة الزباضيات بحيث لا بتقن الغمليات البسيطة الا .العلماء 1 ثم ,وتوا 
التنداؤل الرباضية' الثىئ أشهرها حداول الخوارزمى التى ظات تا.درس 3 
اوازبا باس «.لوخارتموس » ( وهو تحريف لاسم الخوارزمى ) وعدنا نحن 
قتقلتاها مرة اخرزئ وشميناها اللوغاريثئمات ؟ كما اخترعوا الكسون,العشرية 
الثى احذثت تشهيلات رزناضبة كثيرة . وفى الطب اكتش فوا الدورة الدموبة 
وؤصيقوا كثيرا من الامرزاضن وصفا دقيقا واقترحوا انواعا من العلاج لها .و 
النصرر بات أخززوا نقذما علميا ذائقا حتئ أن نظوبات الخضن ين :الهيثم فى 
البصرنات ('علم الضوء ) ظات تدرس فى جائنعات اأوربا حتى بدانة القنرن 
التاسع عشر . وكذلك كانت اضافتهم فى الكيمياء والفيزياء ذاټ اثر بالغ فى 
تقدم هذين العلمين » وكان بحثهم عن حجر الفلاسفة سببافى كشف الكثير 
من خواص المادة واسرار التفاعلات الكبمائية أما كشو فهم الجغرافية ورحلاتهم 
الا كيان SOLS‏ كناو ا SE NO‏ حم ف ايفن 
الأنناس الذى استقت منه اوريااكل معار فها. 


. على أن أهم ما فى هذه الاضافات العلمية لم بكن الآفاق التى وصلت اليها 
ننه درام اد الات فحسب » انما كان هو ابتداعهم للمنهج التجر ببى 
ف لحك العلمى >٤‏ وهو أهر کان جدبدا کل الحدة باائسية للام اونا 


ی 


الد کان" سادا من قبل » والذى كان بقوم على النظربات وحدها دون 
العدربة الللكة 7 


لي يح ب وم e N‏ اي ل 
النظؤق ا لجر ئة: :العلمية والا ET‏ 1 لت عل التمسداهدة والملاحظة > 
وكاخ هذا :فتحےا هائلا ف٠‏ دنا العلم »> هو باغتراف ` 2 لمتنصفين 'من. علهمئناء 
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الغرب ‏ الذى مكن للعلم الحديث أن يقفز القفرات الهائلة فى البحث والكشف 
والذى آتى ثماره على بد الأوربيين فيما بعد حين تعلموه من المسلمين . 


وغلى الرغم من.عظمة التراث العلمى الذى خلفه المسلمون ‏ بالنسبة 
العصرهم ‏ وعلى الرغم من الأهمية البالغة للمنهج التجريبى فى البحث العلمى 
الذى أنشأه المسلمون بتوجيهمن دينهم وكتابهم » فان هناك ما هو فى 
نظرى اهم من ذلك كله » وهو قيام هذه الحركة العلمية الهائلة المثمرة فى ظل 
#امقيدة » على غير خصام مع الدين » بل بدافع من ذلك الدين .. وذلك عنصر 
تغردت] به الحركة العلمية الاسلامية فى التارنخ . 

ولتقدير أهمية هذا العنصر فلننظر فى الحركة العلمي لعلمية القائمة اليوم فى 
آوربا » انها حركة هائلة حقا . وقد بلغت آفاقا علمية لم تبلغها البشرية من 
قبل ئى تاربخها كله » وحققت نتائج مذهلة فى كل ميدان . ومع ذالك فان فيها 
عزنا اط اناير عل د قو اها لى امسن اة اللدين 4 مكاحي اللعقيدة 2 
ثاقزة ل آله + 

بدا الخضام بين'اللذين لملم هند القرن الثالث عفر البلادى تقر نبا حين 
وقفت الكنيسة فى وحه النهضة العلمية . وهددت العلماء بالحرق والتعذيب 
وااقتل ان هم أصروا على القول بكروية الاألأرض ودورانها حول الشمس .. 
باتو مله حويضية لل :ابقاه التسول: ا لحر يلا علق تالایا ال وی 
طن فلن اناس + ا لن الوق واللعراقة :كنا انها كانتا فى البعقينة 
تحارب الحركة العلمية بعنف لانها آتية من مصادر اسلامية > من مدارس 
المسلمين فى الاندلس والشمال الافربقى وصقلية وجنوب ابطاليا ( وهو سبب 
تهمل ذكره الراجع الاورنبة ) ولاتها تنشر معها اشماغًا اسلاميا يفتم القلوب 
لحب الاسلام ويزلزل سلطان الكئيسة . 


واا ما كان الأمر فقد ظل الانفصام بين الدين والعلم يتزايد بمرور الزمن 
لخن ار ا وا ق عن ار ی 2 ف كروي اس هق الف 
العلمى| بل بعدون ذلك منافيًا لفروح القلمية » ويذكرؤن:7 الطبيعة » بدلا من 
الله وينسبون اليها الخلق والاعجاز » ويمزقون الكيان البشرى بين الرغبة 
الفطربة فى عبادة الله » والرغبة الفطرية فى التعرف على الكون المادى والتفاعل 
معه ١‏ وهى التى تنشىء العلم ) فاذا اراد أن بعبد الله فليترك العلم » واذا 'راد 
العلم فليترك عبادة الله » بل أن العلم ليستخدم استخداما خبيثا فى محاربة 
دين رن الاساد ا على انط اق الكش الس قل اغتن افر رة عن 
لامعا وة اله ء كمه عر بن اتحين. والحين:أخبان وهمية عن :اق خلية 
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حية فى المعمل للايهام بان الانسان قد بدأ بخلق الحياة فلم بعد اذن فى حاجة 
الى الله .. 

. . وذلك بالاضافة الى استخدام ثمار العلم فى الشر والفساد كما استخدمت 
الطاقة الذرية فى صنع القنبلة الذربة والهيدروجينية المدمرة قبل أن بفكر 
العلماء فى استخدامها فى الطب وفى زبادة انتاجية الأرض الزراعية » وكما 
تسنخدم حبوب منع الحمل فى افساد الأخلاق وتيسير الاباحة الجنسية فى 
كل مكان فى الأرض اليوم . 

اما الحركة العلمية الاسلامية فقد برئت من ذاك كله لأنها قامت ف. ظل 
العقيدة بل قامت بدافع من العقيدة . فلم بكن المسلم بجد فى نفسه حرجا بين 
النتائج العلمية التى بتو صل اليها وبين عقيدته الام لامية الواعية المستنيرة 
الداعية الى العلم والمعرفة والتدبر فى ملكوت الله واكتشاف سننه . ولم يكن 
كذلك بحس بما بدفعه الى البعد من الله كلما زادت معلوماته عن الكون » بل 
على العكس من ذلك بشعر بمقدار النعمة ااتى أنعمها الله عليه بتعر بفه بتلك 
الاسرار فيزداد تقربا لله بمقدار ما فتح الله عليه من أسرار . 


ثم ان الحديث النبوى الشربف « طاب العلم فربضة » جعل العلم بوّدى 
تعمائه : بناجل ذلك لم تعفد الفلم ا وال ولا ف ف اد ۷ 0 الا 
مل أقل منه فى ااكبمياء مثلا كان ستخدمه كهنة مصر و السحر 6 وق 
تعبہد ااناس الفرعون من دون الله ) وانما لآن التقرب الى الله بالعلم کان هو 
ا عن ورت ا 

وتلك نعمة تفردت بها الحركة العلمية الاسلامية نفتقدها اليوم فى تلك 
الحركة الغلمية اة القانية ى عل التعااية فى علدا الذرن ارين + 


الحركة الحضارية الاسلامية 


الفا الاسشلام حركة حشارئة ضغية امنيدت ف وافع الاش بفغة 
ةرون . وكانت حركة متفردة شأنها شأن الحركة العلمية .. 


البلاد المفتوحة ¢ ونخاصة من الحضارة الفارسية والحضمارة البيزنطية ٠.‏ 
داكن سزمان ماااتمار! ناري لاا ا وه اا و 


© 


ولقد كانت هذه الحضارة هى التطبيق العملى لروح الاسلام وتوحيهاته 
وتنظيماته وتثس بعاته » فالانسان مكلف بعمارة الأرض : ((هو انشساكم من 
الآرض واستعمركم فيها ٠ )١(‏ وهو مكلف كذاك أن يسير فى عمارتها على 
المنهج الربانى : ( فلنا اهبطوا منها جميعا ذاما يأتينكم منى هدى فمن تبع 
هدای فلا خوف عليهم ولا هم يحزنءن وائذان كفروا وكفبوا باياتنا أوائك 
أصحاب النار هم فيها خالدون () ») ٠‏ 


مناحى الحياة » ومتوازن فى ذات ااوقت . بعطى كل جوانب الحياة حقها من 
الرعاية ويعطيها القدر امناسب لها » فلا بطفى منها جانب على جانب ولا يهمل 
تحرف إلى جات الروح ممل غال الج .والمادة > ومرة تر ف انانب 
ا )ادد والحس لتهمل حانب الروح ۰ نحد الحضارة الاس.لامية فى شمواهها 
وتر ارتا ناخد فى انها مام الادة وغااع الروح 4 غالم اللانيا وعالم الآخرة ع 

كانت الحضارة الهندية تعنى عنابة فائقة نالروح © ناعتبارها هى الجوهر 
تسعی الى تطهير الروح بتعذيب الحسد وانلامه واحتقار مطالبه »> ودد 
ما دشسبه المعجزات . ولكنماف الوقت ذاته 'هملت واقع الحس القرب > 
E‏ ق لار من العف ى طلمات الل 

وكانت الحضارة الر ومانية تعنى عنابة فائقة بواقع الحس القربب ©» 
فأنك أت حضارة مادية رائعة . فهناك مدن عظيمة » وشوارع نظيفة مستقيمة 
وبإوف ره افر انها مان ا ا و یات ال د من ماه خاو و بالوعات > 
تكن فيه سيارات ولا دبابات » وهناك تنظيمات تنظم مرافق الحياة كلها 
تنظيما دقيقا بسهل سير الأمور ويسهل الاشراف عليها ٠٠‏ وكل ذلك حميل 
٠:‏ ا فلن عسات الدوج ٠‏ قلسن ى هذه الخشارة 'اتجاعات رو ية 
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توازن المتاع الجسدى وتر فع الانسان عن الانحصار فى واقع الحس القررب .. 
كما كانت الحضارة اليونانية القديمة تقدس العقل وتقدس الجسد على 
جسات الروح كلكك ٠‏ والحشارة النريية الثالية البو مل فى حت 
امتداد للخط الاغريقى الرومانى معا » فهى تقدس العقل والجسد وتسعى 
الى تيسير الحياة الدنيا وتجميلها وتزيينها والاستمتاع بها الى أقصى حد » 
ولكن على خواء روحى شديد » وهبوط فى القيم المعنوية والانسانية العليا 
يحول الانسان الى حيوان همه المتاع » أو آلة همها الانتاج » وبين هذا وذلك 
بضيع الانسان . 


أما الحضارة الاسلامية وهى حصيلة توحيهات الاس لام وتنظيماته 
السواع . فانطلقت فى كل مناحى الحياة تنشىء وتىنى وتعمر فى عالم الحس 
دون أن تهمل من الحياة جانبها الروحى متمثلا فى عقيدة ومثل عليا ومشاعر 
انسانية رفيعهعة ووحدانات خيره . وفى. وقت من الأوقات كانت كل نواحی 
القوة متمثلة فى الدولة الاسلامية : القوة العسكردة والقوة السسياسية © وابفقوة 
المادية » ولكن ذلك كله لم ينس المسلمين عقيدتهم فى الله واليوم الآخر > 
ولا أخلاقهم الاسلامية ‏ وخاصة أخلاقيات الجنس ‏ ولا شعور الأخوة 
الذى يربط المؤمئين بعضهم ببعض ١‏ انما المؤمنون اخوة » )١(‏ ولا التكافل 
الاجدياعى امحل فى الركاة من ابد ول شاف على الأقرمين: داخل اق 
ثالثة ٠‏ ولم يشسهم أن للحياة البشربة أهدافا أخرى بجانب المتاع الحسى هى 
اعظم وارفع من المتاع الحسى » دون اهمال لذلك المتاع ومتطلباته الدنيوبة ) 
' العلمية والتطبيقية » اتباعا لتوجيهات القرآن : « وابتغ فيما آتاك الله الدار 
الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا» () . 


ان الاسلاغ لايفرق بين الروح والجسد لأنهما كيان واحد متصل مترابط. 
ولا » بفرق بين الدنيا والآخرة لانهما طريق واحد » أوله فى الدنيا وآخرهفى 
الآخرة » وكل عمل يعمل فى الدنيا لا تنتهى نتائجه ف الدنيا ونما تترتب عليه 
نتائج أخرى فى الآخرة : ( فمن يعمل مثقال ذرة خړا بره » ومن يعمل مثقال 
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ذرة شرا بره 0١(‏ » . ولا بفرق بين نشاطات الحياة المختلفة فيجعل بعضها 
جسديا خالصا وبعضها روحيا خالصا » أو بعضها سياسيا خالصا وبعضها 
اقتصاديا خالصا وبعضها اخلاقيا خالصا » فالحياة البشربة متصلةالجوانب» 
وال ا خافن او الو و ی او الفقيدى سان فيها کا لای ٣‏ 
. اذ بجمع الاسلام طاقة الروح وطاقة الجسد فى كيان » وبجمع الدنيا 
والآخرة فى طربق » ويجمع السياسة والاقتصاد والاجتماع والاخلاق فى نظام 
وبو<ه ذلك كله وجهة واحدة : الى الله » فانه بوحد طاقت الكائن البشرى 
بدلا من أن بغر قها ويؤلف بيئها بدلا من ان بنشىء بينها التضارب والصراع . 
ومن ثم تنطلق طاقات الانسان فى جميع الميادين فى وقت واحد »© وتنطلق الى 
أقحى غاباتها لا بعو قها شىء وتنشىء وتبنى وتعمر على سسس مهتدية راشدة 
٠ء‏ وذلك| ما كان من امن الخضارة الآسلامية فى اوجها » .وذلك ما تفردت به 
الحضارة الاسلامية بين حضارات التاريخ . 
ان الانتاج المادى والانتاج العلمى لهذه الحضارة هائل فى ذاته وعظيم . 
وك الفلا ااام ام الوق ل ی ار اة قفتم ل دک ولا 
متصارع معها وتلك مزبة لا نقدرها حق قدرها حتى نر ى الحضارة القائمة 
اليوم فى جاهلية القرن العشرين ©» كيف انتهت بالانسبان الى أن بصبح عبدا 
للمادة وعبدا للآلة وعبدا للشهوات ثم كيف طمست على روحه بعد أن حيرته 
زمنا بين رغبته الفطزية فى عادة الله » ورغبته الفطربة فى الانشاء والبناء 
والتعمير فى الواقغ المادى الحسوس . 
اثر الحضارة الاسلامية 
د آنه 
فى حياة البشرية 
هذه الحضارة العظ.مة التى تحدثنا عنما لم بكن اثرها مقتصرا على 
العالہ الاسلامى وحده بل مدت اشماعها الى العاام كله بومئذ » وتاثرت بها 
أوربا بصفة خاصة فكانت هى المصدر الحقيقى الذى استمدت منه اوربا 
الحدبثة نهضتها » وان كانت ف:تائيرها قد ابت أن تاخذ الركيزة الرئيسسية 
فيها وهى الاسلام ذاته » عقيدة وشربعة لذلك جاء تاثير ها ناقسا غير مكتمل » 
واثرت فيه انحرافات الجاهلية الحديثة فوجهته الى فير وجهته السليمة 
)١(‏ سورة الزلزلة : الإبات ۸)۷ 
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فقد أخذت 'وربا العلوم الاسلامية كلها من طب وفلك وفيزياء وكيمياء 
ورباضيات .. الخ » ولكنها لم تأخذ الروح الاسلامية التى تجعل العام ينمو 
فى ظل العقيدة فلا بتجه الى الشر والتدمير وافساد الاخلاق . e‏ فكرة 
« الأمة » من احتكاكها بالمسلمين فى. الحروب الصليبية ولكنها طبقتها فى نطاق 
التو ةلا على متايه اتلام الف ٠‏ واعتدث عن السلمين ا ام 
المراة ولكنها لم تلتزم بأخلاة. ات الجنس الاسلامية .. وهكذا . 

ونغنينا هنا على اى حال ان نشبتا بعض آثار الخضارة الاسلامية فى جباة 
انبكر نة عامة و'وروبا خاصة © بصرف النظر عما اصاب هذه الآثار عند الاقل 
من 0 ليس الاسلام هو المسئول عنها » انما المسثول عنها هم المين 
حر فو ها ٠‏ 


(9) ف الل 


بدات 0 وبا منذ القرن الثااث عشر_اللادى على وحن التقربب ترسل 

مبعو ثيها لتلقى العلوم فى مدارس المسلمين القريبة منها : ف.. الانداس والشمال 
الإفربتمّى وحنوب ابطاليا » وتعلم هوُلاء المبعوثون اللفة الءربية وراحوا 
نتر <مون التراث الاسلام . العلم, كله الى ١‏ لغاتهم _ ٠‏ ومن هده ل حمات بدات 
الحركة العلهية الأىركة الك اداقة بحر کو اء اللوم 3 ات کب القاب 
السللاقية كرس 5 ق TEER‏ چ القوت لن الاد م وكتب الحسن 

ابن ااهيكم فى اانضر نات جد ,القن الاسم عر . وكانك الافلة ١اعربية‏ هى 

ر لغةالحقافة ااعالىة » . حت 5 1 اال ١‏ روحم e‏ اذى نقل المنهج ال الل كن ان 
أورنا أن اة اة الما نة ف اط ي كلو حه اة الكلة © وان 
الأورسون. LT a‏ ى ا تی 

م أن الكنمسة أنزعحت أن عءاآحا شد دا من هذه ااظاه. ة و هددت اوت اإتعلمين 


بالطرد من رحمة ااكنسة ذا ام كفوا عن ااتحدث بالعرنىبة . ٠‏ 


2 ب ) فى الاحتماع : 

حين احتکت وردنا بالعاام الاسلامی احتكاكا دموا عنفا فى الحروب 
الصساببية كان لهذا الاحتكاك 5ثار احتماعية بعيدة المدى ف, ااحياة الأوروبية . 
فقد رأوا عالما مغاس ا تماما اعالمهم » تحكمه شر بعة واحدة 7طق نفس ااد-ورة 
فى كل مكان وی الأشرة مك الا فب ااا بكرن ريه الشركة 
والتتكل وخر نة العمل و ية التجارة وااجتاعة ور به الما ١‏ وكان داك 
كله غر ا عل , يهم وهر نميف ن فى ظل نظام الاق ام + ج كل آم 
مستقل باقطاعيته » وهو الحر الوحيد فيها » وبقية الناس د للأرض أو 
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عبيد للسيد » لا يملكون حتى الانتقال حتى من اقطاعي ة الى اخرى »2 ولا 
يملكون حق اختيار العمل اذ لا عمل لهم الا خدمة السيد فى ارضه » ولا قانون 
لهم ولا شريعة الا ما بفرض عليهم السيد » الذى تتمثل فيهفى آن واحد 
السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية .. نلما رجع 
الاورببون الى بلادهم بعد هذا الاحتكاك حنوا الى تقليد ما راوه فى العالم 
الاسلامى من مظاهر التحرر والوحدة فى ذات الو قت »© فا+ذوا روبدا شورون 
على الاقطاع ويسعون الى تحطيمه » ويسعون الى تكوين 'مة موحدة بدلا من 
الاتطافلاك الستدلة مھا عق مهن > قالنهت حركتهم النّ كرين انم :تي 
على أساس القومية لآنهم عجزوا ‏ بغير عقيدة ربانية ‏ عن تحقيق الأمة 
ال انه كتمذا ها الاسلامي :+ 

وكذلك قامت حركة افر وسية الشهيرة فى العصور ااوسطى تقليدا 
لصورة الفارس المسلم ااتذاق بأخلاق الاسلام » فقامت جماعات من الفرسان 
نذرت نفسها للنجدة واءاثة الضعيف والمحتاج ونصرة المظاوم والقتال فى سبيل 
الشرف والواجب © وكان من ابرق سماتها اخترام النساء والعمل على رفع 
الظلم عنهن .. وتاك كلها اخلاقبات المقاتل المسلم الذى التقوا به فى الحروب 
الصليمية وتأثروا به تأثرا بالغا رغم عداوة الحرب الض-ارية التى استمرت 
قرابة قرنين من الزمان . 

كذلك تأثرت أورنا بااتشير بع الاسلامى فى اكثر من صورة ففرنسا اخذت 
كشا جدا من المذهب الماك الذى كان واسع الانتث.ار فى الششمال 
الافربقى ‏ وصاغت قاو نها المدنى مستمدا فى ااحقيقة من ذلك المذهب . كما 
أن البدرة الأولى للقانون الدولى مستمدة فى حقيقتها من الالام حيث بقرر 
وجود دار اسلام هى التى تحكمها شريعة الله » ودار حرب هى التى لا تحكمها 
شربعة الله » ثم بقرر كيف تقوم علاقات قانونية بين دار الاسلام ودار الحرب 
ولا بترك الامر فوضى بغير تنظيم ٠‏ 
( ج ) ف الدين : 

نائرت المسيحية بالعقشدة الاسلامية - رغم العداء العنيى بك تاثراق 
شتى جاء فى كتاب ضحى الاسلام ٠ )١(‏ 

< ظهر بين النصارى نزعاب يظهر فيها اثر الاسلام . من ذلك انه فى القرث 
الثامن الميلادى ‏ اى فى القرنين الثانى والثالث الهجربين ‏ ظورت فى سبتمانيا 
مقاطعة فرنسية قديمة فى الجنوب الغربى لفرنسا على البحر المتوسط ) 
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حر كة تدعو الى انكار الاعتراف امام القسسس وان ليس للقسس -<ق فى ذلك » 
وان يضرع الانسان الى الله وحده فى, غفران ما ارتكب من اثم . والاسلام ليس 
له قسيسون ورهبان وأحبار ٤‏ فطبيعى لا کون فيه اعتراف ... 

« وكذلك قامت حركة تدعو الى تحطيم الصور والتماثيل الدبنية . ذلك 
انه فى القرن الثامن والتاسع للميلاد ‏ اى فى القرن الثالث والرابع المجرى 
ظهر مذهب نصرانى بر فض تقديس الصور والتماثيل . فقد اصدر الامبراطور 
الروماتى « لو الثالك »© ام اة لم برع فيه قدب الخور واتنائيل 
وأمرا آخر فى سنة .۷۳ بعد الاتبان بهذا وة . وكا.لك كان قسطنطين 
الخامس وليو الرأبع ... 

« وكذلك وحدت طائفة من النصارى شرحت عقددة التثليث بما قرب من 
الوحدانية وانكرت 'لوهية المسيح » . 

هذا کل آ0 ا ی افق ار الادفا2 السمتتعر ءا وق 
تفصدلات اح الاخ ى .وغ ا کات الا ا نة التق ذانك لك هه 
أقطار الأرص متأثرة نالر حلات الاسلامية كرحلة أبن بطو طة والادرسى 
واأنياوي] داه ومقعدنة الخو انط الع دونها*علماء اله اف كه اا ون 
من قىل لاأقطار "سيا وافريقيا . وغير النهضة الصناءية التى اخذت بذورها 
من مهارات المسلمين . 

وداختصار فقد كان للحضارة الاسلامية اشعاع واسع المدى ف كل 
اتحاهات الحماة البشربة حرث كان المسامون هم المصدر الو حي د ف الأرض 
للعلم والمعر فة والحضارة لفت ة طو ئلة من التاريخ . 

خطر الانجراف 

مانن" الدروة الك صل البها الال الالام (واأكراة ال ند ا 
اليوم فيها نقلة بعيدة ... ولا بمكن بطبيعة الحال ن بكون هذا الانتقال قد 
حدث فحاأة . فذلك مخالف للسنن الربانئية التى تح ى علها الحياة فى 
المحتمعات النشم نة .ولا نمك كذاك ان كون هذا الاندقال قد حدث في 
أسباب ١‏ ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيرو' ما بانفسهم 
وان الله سميع عليم ٠ » )١(‏ 
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وقد انعم الله على هذه الأمة بنعمة الاسلام : « اليوم أكملت لكم دينكم 
واتممت عليكم نعمتى » ورضيت لكم الاسلام دينا )» )١(‏ وانعم عليها بان جعلها 
خر أمة اخرجت للناس : ( كنتم خم امة اخرجت للناس )) )١(‏ ولكن على شرط 
معين . ( كسم خير .مه اخرجت للناس تامرون بالمصروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمئون بالته (؟) )») . وأنعم عليها بالاستخلاف والتمكين فى الأارض ولكن بشرط 
معين كذلك : ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم فى 
الأآرض كما استخلف الذين من قبلهم » وليمكئن لهم دينهم اذى ارتفى لهم 
وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا : يعبدونئى لا يشركون بی شینا 9) ) ٠‏ 

وطالمااكان المسلمون على الشرط فان وعد الله الم دول لهم كان متحققا 
على الدوام لا تخلف . فان وعد الله لا بتخلف أبدا ٠.‏ ولكن لما بدأ المسايمون 
بحيدون عن الخط السوى كان لابد أن بظهر الفساد فى الأرض حسب السنة 
اإربانية : (( ظهر الفساد ف البر والبحر بما كسبت آيدى الناس ل ذيقهم بعض 
الذى عملوا! » لعلهم برجعون (5) ») ٠‏ والسنة الربانية لا تخلف أندا : (( سئة 
الله النتى قد خلت من ق.ل وئن تحد لسنة الله تبديلا (,) )0 . وسنة لله لا تحابى 
أحدا لانه من نسل قوم كانوا مؤمنین » انما تعطى الناس على قدر ايمالهم هم : 
« واذ انتلی ابراه.م ربه بکلمات فاتهمن » قال : انى جاعاك للناس اماما ٠‏ قال: 
ومن ذربتى ؟ قال : لا ينال عهدى الظالمين () » ٠‏ 

ومن سنة الله أن الانهيار لا بحدث فحاأة ف. المجتمعات وخاصة حين تكون 
متينة البنيان وقد كان المجتمع الالام الدی سبك ,سول اش لی الك 
عليه وسلم متين البناء بدزجة فائقة غير معهودة فى التاريخ . لذاك فان عوامل 
الهدم التى عملت فيه سواء من الداخل أو الخارج لم تستطع أن تحطم تماسكه 
الا بعد قرون طوبلة حدا » عانى فيها المجتمع الاسلامى ذبذبات متوالية من 
mn‏ 6ارالفرط والبقظلة والحمول © ولك A‏ الريانية الس لا تتخلف اننا 


)١(‏ سورة المائدة : الآية ؟ 

(© 6 ”)| سووة آل عمران : الآبة ١١٠١‏ 
()) سورة النور : الآبة هه 

(ه) سورة الروم : الآبة 6١‏ 

(5) سورة الفتح : الآبة ۲٣‏ 

(۷) سورة البقرة : الآية ٠١١‏ 
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كان لابد أن تعمل عملها فى النهابة حين تراكمت عوامل الفساد التدريجى 
الظويل وتزايدت على مر القرون » فأدت فى النهاية الى هذه الحال البائسة 
الت انتعتما المسلمون ا > * ١‏ جاء الإرض : 

ولابد لنا ‏ ونحن بصدد بعث اسلامى جديد »© بعيد لهذه الأمة باذن الله 
هجدها الذى فرطت غيه » وروحها البانية التى تخلت عنها ‏ لابد لئا من 
دراسة خط الانحراف » لنعلم من أبن أتينا » وكيف وصلنا لما وصلنا اليه » 
حتى بكون انبعاثنا الجديد ‏ ان شا الله مستقيما على الخط ااربانى » 
يِرِيثًا من الانحراف . 

٠‏ عد الانحراف فى الحقيقة مبكرا جدا فى الحياة الاسلامية » واكنه كان فى 
ميقا آمره ضئيلا ومتحصرا فى نطلاق:ضيق » لذلك. لم بوثو فى بناء الآفة 
الاسلامية ولم بعق انطلاقها الى مجالات نشاطها المختلفة التى أبدعت فيها 
ابداعها العمقر > » ثم جاءت مرحلة كان الابداع بأخذ ذروته فى كل ااحالاث : 
السياسية والاقتصادية والعلمية والحضارية » ولقد ظل هذا الانحراف كذلك 
ثم اتسعت شقته حتىكاد يؤٌدى الىالانهيار الشامل لولا رهاية الله التى قيضت 
للاسلام حركة مد حدبد استمر بضعة قرون أخرى »© ولكن هله ااحركة 
الجديدة لم تكن هى الأخرى بريئة من الانحراف الذى ظل بتزايد فى القراين 
الآخير بن بصفة خاصة » والقرن الاخير بصفة أخص حتى ادى الى انهيار 
جديد ف 'رجاء العام الاسلامى ما زكل بعانى منه حتى اليوم وحتى نعود 

ندا الانحراف فى العصر الأموى محصورا فى تحودل الخلافة الى مالك » 
والححة اانسدة فى دت المال حيث استخدم حانب من أمواله فى تأانيف 
القلوف ل الالام كما هو منص ص عليه فى الآنة : (( انها الصدقات للفق اء 
واكساكم: .و الداماه, عله" و1امٌاخة قلمبهم  )) )١( ٠٠‏ ولكن للدولة ذاتها » أى 
الشراء الاتصار » اك , به دوا االدواة الأموبة ويتركوا تأبسدهم ااحائب الآخر . 
كما صحت اانى ة 'اقلة اا , كان الاسلام قد قضى عليها تاليف المؤمئن كاهم 
فى آمة واحدة متآخية متالفة . كما أن الامو بين حم صا منهم عا , عر ودة الدءاة 
قد فتطها عل , اا د بمالا يتفق مع روح الاسلام »> وبصورة لم تتح لاحقاد 
الفرسر, امم رين أن تلوف , الاسلام » بل ظات الاحقاد مؤرئة فى قلو هم 
يون الغرمة اليه لهذا الد ين كما بدا ذلك ق الف السابى 2 .. 
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تلك كلها انحرافات ولا شك .. ولكنها كما قلنا كانت محصورة فى نطاق 
ضيق وكان بناء المجتمع الاسلامى من المتانة بحيث لم تؤثر تلك الانحرافات فى 
كيانه ولم تعوقه عن انطلاقته الكبرى البانية الراشدة » نقد كان المجتمع 
الاسلامى ما بزال سليما فى مجموعه جادا فى اخذ الاس_لام وحمله الى ربوع 
الارض »© وكانت الدولة والمجتمع حريصين على نشر الدعوة والانطلاق بها فى 
اس الس ع ليا ah a‏ عاد ار وال 
على عهد الخلفاء الراشدين فو صل الاسلام من المحيط غربا الى الهند شر 
درود هار و دن لزبلال يرمق درط عي کیو کی اداوخ 
كذلك كان المجتمع الاسلامى حريصا على عباداته حريصا على اخلاقه > 
حر بصا على تطبيق روح الاسلام ونصوصه » وان كان خوفه من الفتنة » التى 
كانت اصداؤها ما تزال قرببة » قد اقعده عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
فيما بقع من حكام بنى أمية من المخالفات . 

ثم جاء العصر العباسى فزادت هذه الانحرافات حدة » واضيفت اليها 
Al‏ حديدة من انواع جديدة . 


اثة الملك فقد كانت على الاقل فى العصر الأموي. تتم بصورة تضمن 
تر شيح جال اأوجودبن الخلاقة مع استتناء ءات قليلة م اماف ااعصر العباسى 
زاكاز أبصفة خاصة > فقد كانت تتم بالدوز اكثر متها بالاخعبار » حتى: اذا 
حاء الدور على طفل فى الثامنة او العاشرة فليس هناك ما بمنع من توليه 
الخلا فة . 
وام" السحبجة فى بت الال فقد زادت مع زبادة المال حتى ام عد اأمرا 
مسستة, با ولا مستنكر ١‏ ان بأمر الخليفة بمائة الف ديئنار من بيت اال اشاعر 
من المداحين مدحه ببضعة 'بيات . 
ثہ اضيفت مجموعة جديدة من الأتحرافات ء.. 
فالمال الو فير الذى تدذق على الدولة من كل مكان » من اام ء والخراج 
والدزبة والزكاة من ناحءة » ومن التجارة ااواسعة حيث كان المسلمون 
بقومون تحر كة التحارة العالمة مر زاحية اخرى »> ومن ازدهار.العمران 
والصناعة مى ناحمة ثااثة .. كل ذلك ادى ‏ مع عدم وجود ذ.والط قوية فى 
سداسة الجكم ب ال , نقاة الت ف فى حاة اأمسامين . والترف داء هدام فى 
حيجع !القالات + ا الا تارات الخاد , 
بدا الترف أولا فى قصور الخلفاء » ثم فى قصور الأمراء » ثم فى قصور 
الوزراء ثم فى قصور التجار الذين كانت ثرواتهم احيانا تبلغ اللابين » ثم 
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تدر نجيا فى قصور الأغنباء: من سكان بغداد مقر الخلا فة . ورويدا روددا انتقل 
الترف الى العواصم الكبرى ف. العالم الاسلامى عن طربق العدوى من مدينة 
الخلافة فصارت دمشق والقاهرة وغيرهما معرضا للترف وما بجره معه من 
ال ١‏ 
ومن مار التر فت “الى بر زف فق العصن الساق داك اله دد أا واف امن 
الجوارى الذى كان بأتى من سانا الخرب »© والجوارئ الغئيات بضفة خاصة 
الجوارى من كن بموؤبات وتسر الباك کو سی دايا السروب فى وزرا 
وکن ف الواقع رسلا خفين للأعداء من البهود والتكتاورى الذدن احاح 
الاسلام بلادهم > فكان هممن افساد ما نمكن افساده من أحوال الح مع 
الإبالا مق 4 وقصور الخلاقة دصو رة خاو و حسهن ف ذالك أن شان نال 
الخلقاء نمكاند السناء ف القضوىفتلمهع:ذلك عن التفر غ المشكلات الجادة ٠‏ 
ون تان الأمراء نهن ونمکاندهن حت ) اذا وصلوا !أن الجتكم کان الخ ف 
زا وکل جا اا ای رداك ی 
فة خاصة وعلك تق آل اة الغتبيللة لراك الشوارئى الساكدات ملي 
. الا م ٠.‏ 
الى جانب هذا الترف البالغ » ورد فعله > وجدت الصو فة وهى 
انحراف خطير أصاب الحااة الدشية والاحتماعية والسياسية فى العالم 
الألامى منذ العضر العباسه, » وظل بتزاند الى نهابة الءصر العثمانى ٠‏ 
ان الاسلام لا بعرف الصوفبة .. انما عرف الزهادة ؤ. شخص رسول الله 
صلی الله عليه وسلم سيك اشير أجمعين 4 وق شخص الءتلفاء الى اش دان 
أحلة ااصحارة ٠.‏ وهى استعلاء على متاع الأراض بعطى صاح 4 قو ةف الح ¢ 
وقو ةف الحلد على الحهاد فى سل الله » مع ابجانية كاملة و صحو کامل 4 
ف نعضس مظاهره و هی الإستعلاء على متاع الأرضل 2ت الا أنه!ا صورة LEL‏ 
تتطهر بالانعزال عن اافساد واكنها تواحههه ولا تقاومه ولا تققاتا» فتكون 
النتحة ‏ حين بنعزل الأتقياء المتطهرون كلهم عن تيار الحياة فى المجتمع ‏ أن 
النطيف فى المجتمم . والاسلام لا قر هله السلبية الانعزالية حتى او كانت 
وى ااا الحا الي ل احا ا اة ولا اناق 
الاسلام . ومع ذلك فانها لم تحافظ دائما على نظافتها وتطهرها » بل سرى 
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اليها الفساد الذى سرى الى الرهبانية من قبل « ورهيانبة ابتدعوها 

2 ما كتبناها عليهم الا ابتفاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها ) () » 
وذلك فضلا على ما انتهت اليه فى العصور الأخيرة خاصة مما بشبه العبادة 
والتقدنس من المرند لشيخه » واتخاذه وسيلة وواسطة الى الله » أشيه 
شىء بالكاهن فى المسيحية الذى لا بتم الاتصال بالله الا عن طريقه » وقد كان 
لليهودية والنصرانية اثر فى الصو فية لا شك فيه » الى جانب التأثير الفارسى 
والعاث] الهتدئ:. ٠‏ 


ومع الصوفية وجد التواكل . وهو انحراف آخر خطير ما زال العالم 


والفرق بين التو كل الحق وبين التواكل شبيه ومواز للفرق بين الزهادة 
الحقة وبين التصوف . فالتوكل بقتضى الاخذ بالأسباب مع البقين بأن الله هو 
الذى برتب النتائج » وان الأسباب لا تؤدى الى النتائج بصورة حتمية وانما 
لمشيئة الله. فيفوض الامر الى الله بعد الاخذ بالاسباب : « فاذا عزمت فتوكل 
على الله ان الله بحب المتوكلين (0))) . والعزيمة لا تكون عزيمة فى الواقع الا اذا 
اتخذت لها الانساب » والا فهى امانى فارغة وليست عزيمة خقلقية كذلك بقول 
الله سبحانه : (« واعدوا لهم ما استطدتم من قوة ومن رباط الخيل ترون به 
عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم » الله يعلمهم » وما تنفقوا من 
شىء فى سبيل الله يوف اليكم وانتم لا تظلمون 9) » ٠‏ 


فارهاب أعداء الله وأعداء المسلمين واخزاؤهم ودحرهم وابطال تحدباتهم: 
غانة تكفل الله بتحققها فى الآبة السابقة : « ولا يحسين الذين كفروا سسقوا 
انهم لايعجزون (؟))) . ومادام الله # سبحانه ‏ قدقرر أن الذين كفروا واهمون 
فى ظنهم وفى تحدبهم لله » وأنهم مدحورون فى تحديهم هذا» فقد قضى الأمر » 
وكتبت الهزيمة » بالمشيئة الربانية ‏ على الكافرين ولكن الله سبحانه قد 
اقتضت مشيئته أن بحرى قدره من خلال تصر فات البشر وعملهم وحهدهم 
فى الأآرض » ولذلك قال فى الآبة التالية مباشرة : ( واعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة )) وتحدث ف الآبة ذاتها عن الانفاق فى سبيل الله لاعداد هذه القوة » أى أنه 


1 املورة الحديد!: اة 7؟ 
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سبحانه امر بالاخذ بالاسباب التى تؤدى ‏ من خلال عمل البشر وجهدهم - 
الى تتحقيق هذه الغاية المقررة المقضى بها ف. قدر الله وسبق بها علمه ومشيئته. 
على الله فى الوقت ذاته بل بكون التوكل الصحيح هو اللجوء الى الله والتطلع 
الى معونته مع الاخذ بالاسباب التى يرجى بها تحقيق الغاية اما القعود عن 
العمل وعدم الاخذ بالاسباب بزعم التوكل على الله » فهذا هو التواكل الذى 
كلف عسي ركه الله 


وعندما وصلت الأمور الى هذا الحد من السوء » مع القعود عن الأمر 
با لمعروف والنهى عن المنكر » ومع نزاعات الحكام وصراعاتهم ومع ظهور 
الفرق والجدل الكلامى عن طريق العدوى بعد ترجمة الفلسفة اليونانية 
والمنطق اليونانى » وتأثير ذلك على الوحدة الفكرية والروحية للامة 
الاسلامية » فان الأعداء المتربصين انتهزوا هذه الفرصة السانحة الانقضاض 
على العالم الاسلامى » فنشبت الحروب الصليبية التى استغرقت ما .قرب 
من قرنين من الزمان » وفى أثناء ذلك هجم التتار أيضا هجومهم الكاسح 
الماحق الذى دمروا فيه كل شىء حتى وصلوا ‏ دون توقف ‏ الى عين 
حالوت فى الشام . 

ولك هذا القذر الضخم من الفساد لم يكن في الحقيقة قد 'قضى على 
الاسلام فى قلوب المسلمين » انما كان هؤلاء فى غفوة ران فيها على قاوبهم 
ما تجمع من أدران وانحرافات فما أن قام رجال صادقو الايمان بجددون 
لهذه الامة امر دينها كما وعد الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم » 
حتى هبت الامة عن غفلتها وانبعثت تنفض عنها الركام وتقاتل فى سبيل الله» 
فانتصرت فى النهابة - على الصليبيين ودحرتهم ف, جملة معارك كان أبرزها 
واحسمها معارك صلاح الدين كما هبت هبتها المؤمئة التى دحرت فبها التتار 
فى عين جااوت ».اخين تاح قطر حاكم مضر المفلوكى أصيحعه الشدهيرة : 
« وااسلاماه » . واندفع يقال التتار بايمان المؤمن الصادق الواثق من نصر 
الله » فنصره الله » تحقيقا لوعده الصادق ( أن تنصروا الله ينصركم ويثبت 
أقدامكم )) )١(‏ ۰ : 


۷ سورة محمد : الآبية‎ )١( 


ا 


وكان فى أعقاب ذلك كله حركة مد جديدة. قامت على يد الاتراك 'لعثمانيين 
بعد أن اسسوا دولتهم فى تركيا وبداوا يتوغلون فى شرق اوروبا حتى 
وصلوا الى فيينا وحاصروها مرتين ووصلوا الى بطرسبرج ( لننجراد الآن ) 
وكانت بومئذ عاصمة روسيا وطوقوها » واخضعوا بلاد البلقان كلها ومنطقة 
القرم وما جاورها » وظلت دولتهم قائمة ما بقرب من خمسة قرون آرهب 
أوروبا وتفزعها . 

غير أن هذه الانتفاضة الجديدة شابتها عيوب وانحرافات ادت بها فى 
النهابة نك سسب نة الله جه الى الانهيار . وك ادى الاتراك العثمانيوق 
خدمات حليلة للاسلام » فقد كانوا متحمسين لخدمة الاسلاء حماسة 
خا اوناك لت ر اکر رسسكرية ا را بان 
لخدمة الدين . ولو لم يكن لهم فى تاريخهم من مفاخر الا حماية المالم 
الاسلامى من الغزو الصدبى زهاء أربعة قرون من الزمان, ورفضهم الواغى 
المؤمن اعطاء اليهود وطنا قوميا فى فلسطين ( انام السلطان عبد الحميد ) 
لكفاهم ذلك مجدا ومثوبة عند الله وعند الناس . 

واكن هذه الامجاد العالية التى. حققوها لا تنفى وجود العيوب 
والانحرافات التى لا بد أن تؤدى الى نهابتها الحعمية حين بسكت الناس 
عايها ولا يصححونها عن طريق الامر بالكعمروف والنهى عن المنكر . 

وقد كان من بين هله العيوب والانحرافات ان الدولة العثمانية لم 
تستعرب وهذه أول دولة تتولى الخلافة دون أن تدخل فى اللسان العربى . 
واللغة العربية الزم لدولة الخلافة منها لغيرهم »© ذلك أنة لا بمكن ااتفقه 
الحقرقى فى هذا الدين بغر تعلم لغة الكتاب المنزل ١‏ حتى وان كان بعض 
اتعلماء الاتراك قد تعلموا العربية والغوابها فى علوم الدين ) 

ثم ان النظام الادارى التركى كانت فيه ثغرات ينفذ منها الظلم السيامى 
والاجتماعى والاقتصادى وابرز عيوبه تعيين الوالى دة محدودة يعزلبعدها 
عن العمل » فتكون النتيجة العملية نه لا بلتفت للاصلاح ولاقضاء مصالح 
الناس > انما بلتفت لتكوين ثروة شخصية من خلال اأتزامه بجعل معين 
بدفعه للدولة ©» فيجبى ما بطلب منه ويزدذ علية حضته الخاصة © وبتولى 


كذلك فان عدم الاذن بفتح باب الاجتهاد # عاى ؟أساس ان القدماء 
قالوا كل شىء وانه ليس ف المحدثين من تتوفر فيه شروط الاجتهاد ‏ فى 


ل 


الوقت إلذى طرات على حياة البشرية كلها والمسلمين من بيهم .. تغيرات 
صورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية تبعا لذلك . هذا ادى الى ترقل 
أحوال جديدة للناس لا تستظل. بظل الشربعة الاسلامية لأن الفقهاء ام 
يستنبطو! لها من الشريعة ما يناسبها من الاحكام الفقهية » وكانت هذه 
الخلةاء قوانين غير اسلامية باسم انها قوانين اصلاحية وكان هذا منهم 
و اسبحية العرعة الاسلاسية_كلهاء فبا بعد . 
ثم ان الصو فية بقيت على حالها بل زادت انتشإرا وزادت سوءا كذلك 

سو e‏ للتدين فى نظر الناس »© وذلك حين انحسر 
الدين فى حس الناس الى عبادات فحسب © وتضاءلت خوانبه الأخرى ف 
نفو سهم تدر بحيا حتى كادت تخ رج من أطار الدين وفك ان هذا التحول 
ف معلى الدن» والتركيز غلى الجانب التعبدى 00 4 0 بقية حو انبه 
هذا التصول من حك الانحرافات التى اصابت افقالم ”الاستبلاحي اف االفترة 
الاخبرة ©» وذهبت بالمعنى الحقيقى للاسلام الذئى 'كان من برل خضائتصنه 
تقرير المعنى الواسع الشامل للعبادة » الدى يشدمل كل تمدرفات الانسان 
وكل عمله وكل جهده المبذول فى الأرض » تحقيقا لقوله تعالى ( وما خلقت 
العئن والانس الا ليعبدون )١(‏ ) . فاذا تحول الدين الى شعائر تعبدية فط > 
وليس هو مفهوم الاسلام 6 الذى جعل الدين شعائر تعبدية وعملا فى الواقع 
الارضى ف و الو قت وجعله عقيدة وشربعة ¢ ودنا ودولة ودنا وآخرة ¢ 
ونظاما سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفكريا وروحيا واخلاقيا كلها فى آن 
واحد -- وكلها هی الدين ۰ 

ومع الصو فية بسرى دائما ادع عي ل عه 
الأسباب وكلها انحرافات .مدمرة فى النهابة ٠‏ 


وأسوأ من ذلك كله ©» أو نتيجة لذلك كله ©» فان الدين تحول الى مظاهر 
)١(‏ صوره الذاريات ؛ الآية ٦ه‏ 
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وو ا شار اة ليد بلا اقيق .حى الشعائر 
التعبدبة صارت محرد تقليد . 


وزاد الأمر سوءا حين دخلت الخرافة وحلت محل حقائق الدين 
فتحول الدين فى حس العامة الى #ضرحة وأولياء ومشابخ ومسابح وأذكار 
وترانيم وبدع ما أنزل الله بها من سلطان . 

هنا كان العدو المتربص بنتظر الفرصة السانحة . فدخل بخيله ورحله 
.. وكان الغزو الصليبى الصهيونى الذى ما زلنا نعانى آثاره حتى اللحظة» 
والذى طمع فى القضاء الأخير على الاسلام » لولا حركات البعث التى قرضها 
الله لهذه الأمة لتحاول بعث الاسلام من جديد فى صورته النقية الشاملة 
المتكاملة كما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسنلم ©؛ وكما فهمه المسلمون 
أول مرة. 

ولقد كان الغزو الصليبى الصهيونى فى هذ المرة اخبث والام منه فى 
المرة|الأولى فى العصور الوسطى . فلم بكتف بالغزه العسكرى. وحده. كما 
حدث فى ذلك الحين © ولم كتف كذلك بالغزو السياسى والاقتصادى > 
ولكنه دخل بغزو اخطر هو الفزو الفكرى ‏ أو 'اروحى والثقاى ٠‏ الذى 
هدف به الى القضاء على الاسلام فى داخل قلوب المسلمين والذى نلاحظ 
آثاره البالغة فى حاضر المجتمع الإسلامى فى حياة المثقفين «صفة خاصة . 


و دنبعغى ا أن ندرس أحوال المجتمع الاسلامى المعاصر بعنانة و تمعن ¢ 
لنعرف من أن أتينا » ونعرف كذلك طربق الخلاص . 
* د د 
الغزو الفكرى فى البلاد الاسلامية 


حين بلغ المسلمون مبلفهم من الانحراف عن ديهم لم بكن من المتوقع من 
عدوهم أن بت ركهم لانفسسهم »© وهو الحاقد المتربص منذ الحروب الصليبية» 
الما كان التوقغ “أن بضازع” الى "اققناص الفراصية: التتائحة ‏ لقزاو امنا 
الاسلامى 5 وقد حدث ذلك بالفعل. ولكن الغزو ف هذه امرة لم دكن غزوا 
سا ا نسب کہا كان اق الخزوب الصليبية ادلی انا كان سد الى جانت 
الغزو العسكرى والسياسى والاقتصادى غزوا فكريا كذلك »> بحاول أن 
يقتلع الاسلام من جذوره من قلوب المسلمين » ويستبدل به عقائد اخرى » 
وقيما ومبادىء واخلاقيات اخرى » لا بهم ماذا تكون فى ذاتها انما الهم فيها 
أن تبعد المسلمين عن الاسلام . 
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واذا اخذنا ما جاوله الفزو الصليبى فى مصر نموذجا للغزو الفكرى 
نجاحه كذلك من مكان الى آخر » ولكن الهدف كان واحدا فى جميعالحالات» 
وهو محاولة فتنة المسلمين عن ددنهم 5 

د 6 

نج الغزو الصليبى فى مصر من ايام نابليون الى تنحية الشر بع ةالاسلامية 
عن الحكم واحلال القانون الوضعى بدلا منها » لان الحكم بالشريعة اذا ألغى 
فسيتبع ذلك حتما تخلخل بقية عرى الاسلام » عروة عروة كما حدث 
فأولها نقضا الحكم وآخرها نقضا الصلاة » أو كما قال صلى الله عليه 
وسلم 5 

وف أيام الاحتلال البرتطانى وضعت خطة خبيثة المدى واكنها بحسب 
المثل الانجليزى المشهور : ١‏ بطىء ولكنه أكيد المفعول » . 

ذلك ان نابلوان لك بتعساناته تداق قالاثان االثورة عليه فى مر اراد 
الانطير أن تغدوا نفدل انه ب فى الت اء خلى الالام ادون رة 
ولا قنبيه 6 حتى نتم المفعول والناس غافلون 5 وقد اتخذ.وا لذلك ومائل 
متعددة ومتنوعة منها : 

. افساد التعليم‎ ١ 
GS 
: افكاد مفهوم العامة‎ 
افساد ال والكقافة و القى + التو‎ 
: الأبواب‎ 

كك كان الع فيل الاحتلال البر بطانى دبنيا فى أساسه » بتمثل فى 
الأزهر ومعاهده الدينية ©» فجاء « دنلوب » المسمتشار الانجليزى اوزارة 
EY e a‏ ركان ا عر كيل اللية ONG A‏ 


كلها لتحطيم الروح المعنوية عند المصربين . 
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E.‏ امسر مم 


فباائسسبة للغة العربية کان يتعمد أن يعطى مدرسيها راتبا أذنى كثير 
من مدرسى المواد الأخرى 5 وبخاصة مدرس الغ ةالاتجليز به م والتعاسن 
ذلك على المدرس ذاته فيفقد مكانته البارزة فى المدرسة والمجتمع ٠‏ وينظر 
التاسل أليه نظره أدنى. من غيره من المدر سين 4 م سر ىق الشعور ذانه على 
اللغة الى بدزستها اوش اللغة العزية الى .هن ف الو فك رذاته ا لغة الغزآن” › 
ققد |احترامها نن الاس . 


وأما حصة الدين فكانت تهمل بحيث توضع فى نهاية الوم المدرسى 
والتلاميذ مرهقون من الدراسة »© ثم كانت تلغى فى نهاية العام مع كل المواد 
« الاضافية » التى لا تعتبر من صميم الحدول » وهذا بالاضافة الى أن 
مدرسها ‏ وهو أصلا من مدرسى اللغة العربية الذين امتهن دناوب وضعهم 
الاجتماعى والمعنوىي ‏ كان بنتقى دائما من العجزة المسنين » بحيث لا نوحى 
حصة الدين الى التلميذ بأى معنى من معانى الحيوبة والنشاط > ( ويلااحظ 
للمقارنة ‏ ان حصة الدين فى المدارس التبشيربة كانت تجعل دائما فى باكورة 
الصباح والتلاميذ نشاطهم كله لما يتبدد منه شىء وكان بتولى تدريسها فى 
كئنيسة المدرسة أصح المدرسين والمدرسات وأشبهم واحاهم الى قلوب 
التلاميذ ) . 


واما حصة التاريخ الاسلامى فكان يبدا فيها بتلك الجملة التقليدية : 
كان العرب فى الجاهلية يعبدون الأصنام ويئدون الينات وياشيريون الحمر 
وبذلك ‏ كما قلنا فى مقدمة هذه المحاضرات ‏ يفقد الاسلام معناه الحقيقى: 
الحاضر » ثم يدرس تاريخ البعثة النبوية والخلفاء. الراشدين بكل بهائه 
ورونعه 4 لیدرس بعده التاريخ السسياسى الاسلامى وحدذده 4 بمعزل عن التار نح 
الاجتماعى والاقتصادى والعلمى والحضارى والاخلافى والفكرى .. الخ » 
والتاريخ السياسى هو فى الواقع خط الانحراف ؛ الذى تحدثنا عنه من قبل 
هائلة أحدث الاسلام فيها واقعا ضخما ملبنًا بالنور ومليئًا بالأمحاد . 
ا عن الم الات انه ر جد وهال كل الا التساضمة من 
الاسلام لم دعثر الا فترة الخلفاء الراشدين ثم لم بعد له بعد ذلك وحود 34 
راذا ناد عمل ولا اة الى مها ولة بیت هذا اهار س دید اما لدی 
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يستحق الاتباع فهو اوربا » فهى القوة وهى التقدم وهى الحضارة وهى 
النور . 

هذاكله كان فى المذزسة الانتدائيةالتى افتتحها: دنلوب . أمائ: الملازرسة 
حفائقه أشد . فاذا حا الى مدرسة المعلمين الع تحرج المدرسين فعد 
كان ااھچوم فيها مرکا للعانة الیل مقول اللاب ہے الذ بن ابيط ون 
مدرسين ‏ تشكيلا معاديا للاسلام أو على الأقل غير معتز به . ثم کان 
يختار من بين المتخرحين أشدهم تأثرا بهذه التعاليم رتل د يفده ال 
انجلترا حيث بعود فيتقلد المناصب الرئيسية بعد تمام تشكيله على الو ضع 

؟ ب وآما بالنسبة للمراة فقد كانت هناك عناية شنديدة بافسادها » 
ذلك أن افساد الرحل وحده لا كفى لإا فاح المجتمع كله » اذا قت ا 
حى عان جهلقاات متلابتة ومتسكة بالا قات اعلام ر اليد :وال خن 
2 نواحى الجنس » لأنها عندئد ستلقن أطفالها مبادىء العقيدة ومسادیء 
الاحلاق فى صغر هم فيمسسكهم ذلك عن الفساد الكامل > وبردهم فى اانهابة 
الى ما لقنوه وهم قار ما ادا او دت الأم ذاتها فلن تلقن "ناء هلا شسيبنبا 
من الدين ولا الاخلاق » فيسهل عندئف افساد الأجيال ااتالية وابعادها عن 
الاسلام ۰ 

ولما كانت المراة بومئذ جاهلة ومسستقرة فى بيتها فلم بكن من السهل 
الوصول اليها لافسادها . ومن ثم لا نتعجب حين نرى مؤتمرات التبشير ب 
امراة فة و ا 

وقد تولى قاسم أمين و قضية » تحرس المرأة بعد أن رسك 0 بعثة ر 
فرنسا وهو كان سكا لين وما جيه و حي عو ىك كر لفاس 
فتاة فرنسية ائرت ولااشلك فى كل مفاهيمه الاسبلامية عن التقاليد والأخلاق 
وعلاقات الجنسين () ثم عاد الى مصر يبشر بتحرير المراة وبالسفور وبأن 
تصنح المرأة المصربة مثل « أختها » الفرنسية لترتقى وتتقدم وتتحغر . 


. راجع كتاب القارة علىالعالم الاسلامى ترجمة محب الدين الخطيب‎ )١( 


(؟) راجع مذكرات قاسم أمين . 
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ثم قامت ( هدى د ھراو ( بالدعوة الى السلفور . ونت مظاهرة. 
نسسائية فى ثورة 11 فتتجمعت المظامرات ف ميدان الاسماعيلية ( التحرس, 
الآن » وخلمن الحجاب وسكين عليه البترول واشغلن َيه النار ,> واعتبر 
ذلك بدء « تحرس » المرأة المصرية ای خروجها على طاعة ربها ¢ وأؤامر 
دينها » والسير فى المنزلق الذى رتبه لها اعداء الاسلام '. 

وى ناء ذلك ائيزث قضية تعليم المراة » وبدات تتعلم اول مذارش 
محافظة بالفعل » لا يسمح فيها بأبة مخالفة أخلاقية > وذلك ليطمئن أولياء 
الأمور ليد فعوا ببناتهم الى المدارس دون .خواقل 'عليهن' '.. وتكفى ب فى هذه 
ا أن تتعود عيون الجماهير « ا على وة ا قراس 
ا 8 الدخول فى عالم « اموذات' « ال ودی النهاية ا 

وى اثناء السير فى قضية التعليم اثيرث قضاياه الجديدة : لماذا تتعلغ” 
الغتاة تعليما نسونا ؟ اذا لا تتعلم على نفس طربقة الفتى ؟ ثم E a‏ 
لا تدخل الجامعة مثلا ؟ : 

O E‏ امامت EE FC‏ الاطللاط "رين انون 
لقضية المرأة من: كتاب وصحفيين وغيرهم يركزون على ضروزة الاختلاط 
بين الطالبات والطلبة وان هذه هى « الروح الجامعية » التى بنيغى أن تتسيم. 
بها الجامعة والا فهى رجعية . ها ال تفش قله :ما قبل « التحرر » © 
وهكذا وحدت بذرة الاختلاط التى ر تدر بجيا ی المجتمع كله حتى 
أصبحت هى الأضل وا مطحي أوامر الاسلام من ححاب وعدم E EES‏ هى 
الأمر المسبتنكر ف هذا المجتمع تتضابح ا 'الصيحات لاش فيه والقضناء 
عليه . : | 

وبدا « ركن المرأة » فى الضحافة ‏ الى جانب صحافة المراة المتنخصطة_ 
بتحدث عن « كيف تكونين جذابة » وكيف تبرزين مفاتن جسذك » .. الخ . 
واس كت الفتنة هى اليل التشافل 'للمزاة الا من عص الله > 
أبعاد النياسة عن الدين 5 وذلك لأنه حين کون الاه جزعا من. الا سلا 
كما هى حقيقة الواقع ‏ بصبح المستعمر فى حس المسلم غازيا كافرا تى 
واعادة شريعة الله الى الحكم. بدلا منها-. وفى هذا وذالكِ كمن.الخطر :على 
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الستممر . اما آذا انفضلت السياسة عن الذين فيمكن روبدا رؤيدا أعطاء 
الشرعية لهذا الاحتلال 'و على الأقل تأخير الثورة عليه الى اقصى المدى . 
فقام رجال من اعوان المستعمر من مثا للطفى السيد ببشرون بهذا المفهوم 
االجديد وهو فصل الدين عن السياسة والقول نأن الدين علاقته بين العبد 
والرب : ومحله القلب »© ولا صلة له بالحياة الواقعية » التى تح كمها 
النتباسة بعيداءعن الدين : (الاغوى أن السييامة. ملوثة باولا تئ لها أن 
تلوث الفين السامى الرقيع) ٠٠)١(‏ 

ولا ثارت ثورة الشعب المصرى فى النهابة على الاستعمار البريطانى 
سنة 1919 > كانت ثورته دينية بحتة » وكانت تنبع من الأزهر © وبقوم 
الخطاء الأزهريون باذكاء حماسة الحماهي بتذكيرهم بالجهاد فى سبيل 
الله » وبأن العدو الكافر لا بجوز له ان يبقى فى ارض الاسلام ولا بد من 
'مجاهدته حتى يجلو . وكانت الجماهير تخرج بهذه الروح الدينية فتتعرض 
للموت برشاشات الجنود لا بمنعها ذلك من مواصلة السبر فى «خلاهراتها › 
ومواصلة الحهاد ضد المستعمر ٠‏ 

ولكن ١‏ الزعيم الشعبى » الذى تولى زعامة الخو اة وه سعد زغلول ب 
وهو من تلاميذ مدرسة لطفى السيد ‏ حول هذه الثورة الدينية فى منبعها 
لى « ثورة وطنية » وأطلق ذلك الشعار المشهور «الدين لله والوطن للجميع» 
وطاب من اعوانه » وكان محبوبا عند الجماهير الى درجة الهوس ‏ أن 
بكفوا عن التحدث باسم الاسلام مراعاة لمشاعر الاقباط المشتركين فى الثورة» 
وركذا حولت O aA a‏ الااعلاقة CL‏ 
وانمد الانتلام من 'مخال الشيآنتة واضدم الحفانت عن كون السباسة جرءا 
من الدين حديثا مستنكرا لدى « المثقفين » ورجعية لا بنبغى الاستماع 
البيا ولا مهاداعها فلن ابسن انتياء 2 ' 

3 نت أما الفكر والكقافة: والفى .ققد مرت ةة رة ن الافنتناد 
وكان الممستعمر تركيز شديد عليها » باستخدام كل وسائل الاعلام المتاحة 
بومثذ ‏ وما جد منها فى أثناء الطربق ‏ لانه بترتب على تشكيل الافكار 


. ) راجع مقالات لطفى السيد فى جريدة ( الجريدة‎ )١( 


5 ¥. 


والثقافة نتائجخطيرة جدا لم يغفلاللستعمر خطرها ولم يتوان عناستخدامها 
فى تنفيذ اغراضه . 

فالى جانب المدرسة الدئلوبية وتأثيرها فى تخريج اجيال لا تعرف حقيقة 
الاسلام » بل لا تعر ف عن الاسلام الا صورة مشوهةمنفردة ( يستعمل فيهاواقع 
زاكيك الثتانية القن ا خاد دور امات ينها على الاؤاغة وخر 
التليفزيون . 

فأما الصحافة فلم تكن بادىء ذ ىبدء ‏ تهاجم الاسلام © وما كانت 
تجرؤ يومئذ على مهاجمته . ولكنها وصلت الى هدفها بطريق ملتو طويل . 
ھن نهاجم الاسلام ولكنها ف الو قت ذاته لا تكاد تذكره الاق المناسمات ٠.‏ 
ومتاللانية اکا ؛ ول الو می أن هد المسعلات كانت ومد اة 

وكان هذا الابحاء الخبيث يؤدى الى نتيجتين ف, آن واحد : توجيه 
الأفكار كلها الى أوربا باعتبارها طرىق ١‏ شتف » وى هذا أبعاد لهذه الأفكار 
عن الاسلام ثم البحث عن حلول المشكلات هناك فى أوربا وعدم مجاولة البحث 

ثم كذلك تعويد الناس رويدا رويدا على اتخاذ وجهة النظر الغربية 
E RS‏ من فاق" الغقالية والاخلاق اة 
داجن والنظر الى لاتقل الدين “انها على اله رجقية بائدة لا اينيغ 
الى وقفه والحيلولة دونه 355 

وكذلك فى الالحاح على قضية المرأة « وتجريرها » وخروحها الىالمجتمع 
ومخالطة الرجل بحجة مشاركته فى كل الامور . 

وفكلا ظلت اکا میں الأذهان عن مداق می عانا ا اكثر 


۷1 


بل بصل الامر آخيرا الى المهاجمة الصريحة. للاسلام نا رجعية ينبغى 
اقام اها 1 

واذا كانت الصحافة قد حملت لمخاطبة الجماهر فعد N‏ عار 
الطربقة الثربية يقومون بنفس الدور ‏ وملئ ذات المرآحل ب بالنشببة 
للمثقفين من القراء فيلوون أعناقهم الى أوربا > ويصدونهم عن الاسلام © ثم 
ينفرونهم منه .. ثم يتجراون فى النهاية على مهاجمته وتجريمه . 

واما 8:الفن » -فقد كان بابا واسعا من ابواب الفسباد . 

بدأ الأمر بالترجمة . والعجيب انه فى الوقت الذى كان ينيغى أن توجه 
فيه الترجمة كلها الى ترجمة العلوم النافعة » والضرورية للمسلمين لينهضوا 
E‏ العلمى »© فان الواقع أن قليلا جدا من جهد الترجمة وحه الى 
نقل العلوم النظرية أو العلمية ©» أما الحهد الأكبر فقد وجه الى ترحمة 
القفبمن الف ر اة وال كنات + 

وحقيقة أنه ترجمت بعض روائع القصص والمسرحيات العا مية + واكنها 
قليلة بالنسبة الى القثاء الذئ. كان بترجم » والذّئ: كان هدفه الأول عرض 
اشكال من الاأخلاقيات والتقاليد تتصادم تصادما' مباشرا مع أخلاقيات 
الاسلام وتقاليده فيما يتعلق بالعلاقات بين الرجل والمراة + والتركيز على 
« الغراميات » وتصوبرها فى صورة مغرية تجعل الشباب الذى يقرؤها 
يتمنى أن لو كانت التقاليد فى بلاده تسمح بمثل هذه اللقاءات والمغازلات 
والمناجيات 59 حتى اذا سنحت الفرصة ‏ ذات لوم ب لتحطيم التفاليد »6 
كان ذلك الشباب من اللمسارعين الى التحطيم > و الفتاة » فلما 
دور التأليف بعد الترجمة »> سار التأليف على نفس النهج . 
« بتطور » رودا رويدا 'حتى صار همه السخربة بالاخلاق 0 2 
وتصوير الدين بأنه العائق الذى يعوق انطلاق البشرية . 

اما الا تعدا كانت يق ندا ادر ها اعدة بيسوردة د ولكن انان 
هناك اصرار شديد على الانتاج المحلى الناطق بالعربية 6 آنه ولا شك اسر 
الى الوصول الى قلوب المتفرجين وأقدر ‏ ومن ثم على أفسادهم ٠‏ ولقى 
هذا الاتجاه تشجيعا شديدا حتى صار « الفيلم TSE‏ قل سوءا عن 
الفيلم ١اسستورد‏ » بل كثيرا ما يكون تافه القيمة منالناحية. الفئية » ولكنه 
بحر ص على عنصر الاثارة العاربة ليشارك فى أداء الدور المطلوب . 

وحاء دور الاذاعة فى حيته. .. فوضعت دائرة الافسساد بالأغنية الخليعة 
واشاعة التفاهة فى نفس السامع وشغله عن جديات الامور + واستغراق 
وقته بعيدا عن محبة ربة وأوامر دينه ٠٠‏ وتحويل أحياته كلها الى لهو تافة 


7, 


الله . 


اما التليفزبون فقد كان خاتمة المطاف .. 


% 3% 3# 

بهذه الوسائل محتمعة عمد أعداء الاسنلام الى تفدتيت توى الأمةالاسلامية 
وتبدبد طاقتها » وابعادها ‏ قبل كل شىء ‏ عن مصدر كوتها الحقيقى وهو 
الاسلام » حتى يعيش الاعداء فى مأمن من بعث اسلامى جديد . 

ولكن هذا الكيد كله وان كان قد اثر كثيرا فى اتجاه الامة ولا شك 
لم نكن ليقضى على الاسلام كما بريد الأعداء . ( وال غالب على أمره ولكن 
أكدر الناس لا يعامون )١(‏ 6 'فقات حركات للبعث الاسلامی ف مختلف لاد 
الاسلام تجاهد لدفع هذا الكيد » وبناء الأمة ‏ من جديد ‏ على IF‏ 
قويم من كتاب الله وسنة رسوله © لتستعيد دورها الملر كي a‏ 
وتحقق مرة أخرى أمر ربها اليها . 

« وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول 

(( هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق لبظهره على الدین كله 

وان كان ذلك فى حاجة الى الجهاد المستمر حتى تنجلى الغاشية عن 
العالم الاسلامى وبعود الى حيث بر بده الله . 
« أن الله لا بغر ما بقوم حتى یغړوا ما بانفسهم )) (©) 

والله ولى التوفيق 


٣١ سورة يرسف الآية‎ )١( 
168 ا سورة البقرة + الآية‎ 
سورة التوبة : الآبة ؟8‎ )6( 
١١ سورة الرعد الآية‎ ))( 


رف 


الح الاي 

المجتمع الاسلامى المعاصر 
وواقع انحرافاته 

والمؤثرات التى آثرت فيه 


كتب هذا القسم الأستاذ الشيخ محمد المسارك 


بسم الله الرحمن الرحيم 
دراسة المجتمع الاسلامى المعاصر 
٩ (‏ ) 


تتالف البشرية من مجتمعات والمجتمع هو مجموعة من الأفراد يربط 
بينها رابط مشترك يجعلها تعيش عيشة مشتركة وتنظم حياتها علاقات 
منتظمة معترف بها فيما بينهم . قد بكون هذا الرابط الأرض وما يقوم 
عليها من مصالح مشتركة كالمجتمع السوسرى )١(‏ » وقد بكون الجنس 
والأصل ومابتصل به من لغة وثقافة وتار بح ومبادىء وهو ا|اجتمع القومى (» 
وقد كون المبادىء السائدة والمعتقدات المشتركة وما يتولد عنها من أفكار 
وعواطف وسلوك وهو المجتمع العقائدى كالمجتمع الاسلامى . 

وقد بتعدد انتماء الانسنان: الى أكثر من مجتمع كان بنتمى الى المجتمع 
المصرى أو العراقى . والى المجتمع العربى :والى المجتمع الاسلامى أو أن 
ينتمى الى المجتمع الكشميرى والى المجتمع الهندى والى المجتمع الاسلامى. 

وهذه حقائق واقعية لا بيمكن المماراة فيها » وان كان الاختلاف بعد 
ذلك فى وضع هذه الانتماءات الواقعية فى موضع التعارض والتوافق »© وف 
تقوم هذا الانتماء تقو ما اعتقاديا أو مذهبيا . ذلك ان الناس بختلفون فى 
اعتبار الانتماء الأهم » وفى تصئيف هذه الانتماءات امتعددة ¢ بحسب 
قيمتها ومنزلتها لديهم ©» وف اقامة أحد هذه الانتماءات أو الروابط مهيمنا 
على الانتماءات والروابط الأخرى ٠‏ 


)¥( 
ان الاسلام ‏ باعتباره دينا وعقيدة وباعتباره ثقافة وحضارة ‏ احدث 
اثرا عميقا فى كثير من شعوب العالم ولا سنيما الشعب العربى © الذى حمل 
دعوته » ونشر حضارته » ونزل القرآن بلسانه ۰ وبلغ هذا التاثر درحة من 
القوة والعمق والشمول جعلت هذه الشعوب التى دانت للاسلام منطبعة 


٠ والکندی والبلجيكى‎ )١( 
٠ كالمجتمع العربي والتركى والافغانى واليابانى والروسى‎ )۲( 


كا 


بطابع اسلامى فى تركيبها الاجتماعى وفى تكوينها الفكرى وثقافتها وكثير من 
عاداتها » حتى أضحت هذه الشعوب متسمة بطابع الاسلام فى مجتمعاتها ٠‏ 
علن لفات اجناسا راتخا ولك فان عي ١‏ اجتنم الاسلامق ) 
ينطبق اليوم على مجموعة بشرية كبيرة تسكن رقعة كبيرة من الأرض > 
تتوزع على الخصوص فى ثلاث قارات من العمالم » وتتصل فيما بينها 
وتتجاور » وتتشابه فى أحوالها الاجتماعية ومراحل تطورها » وينظم شعوبها 
شمن يرك بيده الرّابظة ١‏ لآن هوامل تندية هذا الشهوز واستمراره 
لا تزال قائمة ومسستمرة وفعالة بالرغم من العوامل المعاكسة التى تعمل 
لاضعافه وتفتيته . 


رع) 


وأفربقيا الاسلامية ومنها البلاد العربية سائرا فى عصرنا الحديث هذا على 
خط المراحل التالية ٠‏ 


: دراسة المجتمع المحلى أو الوطنى‎ - ١ 


ولنضرب لذلك مثلا مصر وسورية والعراق بعد الانفصال عن الدولة 
الما و اسياق هود ا شاب او اليو وا 


الشعب واحاديثه _:دائرة حول الوطن أو المجتمع المصرى فى مصر والمجتمع 
السورى فى سورية والمجتمع العراقى فى العراق . 
ولا سيما القديم )١(‏ وتاريخ كل منها مفصلا » ودراسة النظام السياسىالقائم 
فيها » وترتيل الاناشيد التى محورها الوطن المصرى والوطن السورى 
والوطن العراقى والتى تستقطب عواطف الجيل كل حول وطنه الخاص فمصر 
سائر البلاد العربية فتأتى فى الدرجة الثانية من الاهتمام . واما البلاد 
)١(‏ ان تسليط الاضواء ملى التاريخ القديم اى ما قبل الاسلام وتضخيمه والتوسع فيه 
والاشادة به انما بقصد بها هدفان : التهوين من شأن الاسلام والحضارة الاسلامية وجعلها 
حلقة من حلقات كثيرة غيرها . وتوليد اعتزاز بعصور ما قبل الاسلام أى توليد شعور قومى 
محلى مصرى أو سورى أو عراقى ٠‏ 


VV 


الاسلامية عموما أو العالم أو المجتمع الاسلامى فليس له ذكر اطلاقا فى اكثر 
البلدان .وقس على هذه الأمثلة بقية البلدان أو المجتمعات الاسلامية » 
ولا سيما ما كان منها استقلالة. نشروطا بتحقيق هذا الانفصسنال كتركيا 
الكمالية . 


وهذا لا بمنع وحود تيار » فى هذه الشعوب نفسلها » بعاكس هذا 
الفصل وبحيا فى حو فكرة الاتصال بالمجتمع الأكبر من المجتمع الصغير أى 
بالمحتمع العربى » ثم بالمجتمع الاسلامى من ورائه » سواء اکان هدا الار 
استمرارا للشعور الحى الموروث عند جمهرة الناس »© أم كان مصوغا 
صياغة علمية فى اجواء المثقفين غير الحكومية فى المجلات واؤلفات والحلقات 
والندوات والجمعيات والنوادى . 

؟ - دراسة المجتمع القومى كالمجتمع العربى والتركى وأمثالهما . وهذه 
المرحلة تتطابق مع المرحلة الأولى وتكون معها مرحلة واحدة بالنسبة للبلاد 
التى لم بحدث فيها تجزئة وتقسيم كتركيا واما البلاد العربية فقد كانت 
مجزأة منذ زمن طويل واستمر ذلك فؤ, عمد الاستعمار طبعا فمرت فى 
المرحلتين كل على حدة . 

أن من فطرة البشر وواقع أحوالهم ان بعر ف الانسان عن بلده وقومه 
أكثر مما بعر ف عن غيرهم وليس ذلك بغربب ولا مستنكر ولكن الذى حدث 
فى هذا العصر الحديث جعل العنابة مقصورة على المجتمع القومى والوطن ' 
القومى فقد انتقل السورى مثلا من نشيد ( انت سوريا بلادى ) الى نشيد 
|بلاذ القرت وطاق ) واتتمر.الضررى بنشد(مصريا ام البلاد ) واف اف 
اليها ( اناشيد عربية ) وأصبح ( المجتمع العربى ) موضوع ذراسة أف اأكثر 
الجامفات الثر فة كنا اصحه '( التربية القوميف) مادة درالسية ق ك عن 
الاد الشرنيّة وتحد تل هذا الانتقال حلاث ىسار البلاذ العريية فد 
كانت تعبر ف بدابة الاستقلال وف عهود الانتداب أو النفوذ الأجنبى عن 
المرحلة الأولى فى عناوبنها وموادها الأولى ثم أدخلت من سنوات قريبة فى 
أسمائها كلمة « العربية » وأدخل فى مواد دساتيرها أنها حزء من الأمة 
العربية . 

لا يستنكر أو يستغرب أن يعرف الانسان بلدا قومه ومجتمعهم وبتقن 
لغته وآدابها . ولكن المستنكر أن بقتصر فى عناته واهتمامه على محتمعه 
القومى دون أن بعنى بدراسة المجتمعات التى تتصل به فى تاريخها أو ثقافتها 
أو حضارتها أو عقيدتها ومذهبها وفلسسفتها فكيف اذا كانت تتصل به فى 


۷۸ 
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جميبع هذه الميجالات وتشتر تر ك معه ف كثير من جوانب البحياة الماضية 
والحاضرة ؟! 


ان مرحلة القوميات المنعزلة قد انقضت > والوقوف عندها عرقلة لتطور ٠‏ 
الانسانية نجو الالتقاء » وتفكير متأخر متقهقر » ورجعة الى طور الصراع بين 
القوميات ٠.‏ وهی مرحلة يجب أن تتحاوزها الانسسانية 5 


وهذا الاتجاه بالنسبة الى العرب على الخصوص والى سائر الشعوب 
الاسلامية اتجاه توجهه ‏ من حيث بشعر أصحابه ومن حيث لا يشعرون ب 
القوى العالمية التى بفيظها اتصال الشبعب العربى بالشبعوب :1التقينبة. معه على 
صعيد الحضارة الاسلامية والثقافة الاسلامية وار الاسلامى وعلى 
فلسفة الاسلام وعقيدته وتشربعه ونظمه وعلى لغة مشتركة هى العربية لغة 
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ل "الانامتشمارين: الام كى والروسق كليهقما » وكفالك'الناؤل الغرية فق 
0 ¢ ستفزها وثير مخاو فها التحام هذه الشعوب التىالتقت على 
صعيد الاسلام خلال تاريخ طويل . وحينما نقول التقت على صعيد الاسلام 
لا نعنى انها تلتقى فى أداء الصلوات فى المساجد فحسب > وتجتمع فى مواسم 
الحج لاداء مناسكه » وتعتقد بعض المعتقدات الخاصة ».بل نعنى أنها التقت 
فى الماضى على دين وثقافة وحضارة ونظم وعادات ولغة جعلتها اللغةالملشتركة 
هى لغة القرآن © وآأنها بمكن أن تستعيد بناء كيانها على هذه الأاسس من 
جدبد فى ظروف الحياة الحديثة . 

وان احتحاج القائلين بانحراف بعض حكومات البلاد الاس_لامية فى, 
اا الغارحية أت سوا اكان “هذا الات اف خط و اهارا اواخيانة 
وتآمرا ‏ وانتقالهم من هذا المنطلق الى قطع العلاقة مع شعب تلك البلاد > 
بل الى معاداته » احتجاج غريب وغير منطقى . لاننا اذا سرنا على هذا 
المنطق وجب أن نعادى شعب أى قطر عربى تشذ حكومته أو تنحرف 4 
وكم مر من حكومات فى أقطار عربية سارت فى طريق الانحراف أو التعاون 
مع الأجنبى ©» أفيجب حينئذ أن نخرج شعب ذلك القطر العربى من دائرة 
العروبة » وأن تقطع الاقطار الأخرى صلتها بهذا الشعب » وان تقول انه 
لمكن متا الیش من آمعنا . هذا منطق واضح الخطأ لا قول به من عنده 
آدنى مسكة من تبصر . 


ان مقابيس الحكم على الشعوب واتخاذ مواقف وصلات تجاهها غير 
مقابيس الحكم على الحكومات العابرة التى تحكم ذلك الشعب . فكم حكم 
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شعب سنين طويلة بحكومات لا يرضى عنها ولو خير لما اختارها ولو 
أتيحت له الفرصة لأزالها . : 

ان وجود عالم اسلامى بتألف من شعوب أو ( قوميات ) كثيرة متعددة 
تشغل رقعة واسعة من العالم كله مع اقليات مسلمة فى شعوب أخرى أبضاء 
تربط بينها روابط لا تقتصر على الدين بمعنى العبادات بل روابط منالتاريخ 
والثقافة والفكر أو المبادىء الفكرية المنبثقة عن الاسلام حقيقة قائمة لا سبيل 
الى انكارها سواء بالنسبة لمن يدها ويريد استمرارها وتنميتها أمبالنسبة 
من لا ترندها وبعاديها وبريد تفتيتها وتششتيتها أو بسعى لازالتها . 

وبناء على اعتبار ( المجتمع الاسلامى ) و ( العالم الاسلامى ) حقيقة 
وواقعا فانه موضوع للدراسة بالنسبة للباحثين على اختلاف نزعاتهم 
ومذاهبهم وعلى اختلاف دوافعهم واهدافهم . 

نعنى المستشر قون من مختلف الأمم بدراسة هذا الموضوع دموا 
لجامعاتهم ولأمتهم معلومات دقيقة وواسعة تستفيد منها كل أمة بحسب 
غاناتها السياسية واعدافيا” تع مركا وكانعاتها: بيثل هدم الدراسات 
لتكون أقدر على تنفيذ خططها وسط نفوذها » وتعنى كذلك روسسيا فى 
جامعاتها ودوائرها السياسية والحزبيةلتكون اقدر على تحويل المجتمع 
الإاسلامى الى مجتمع اشتراكى بصبح بطبيعة الحال تابعا لها ودائرا فى 
فلكها ويصبح أبئاؤه اتباعا لها ودعاة لمذهبها . 

أما أصحاب هذا المجتمع من مختلف الشعوب فهم مع الأاسف أقل 
الناس عنابة ببحثه وأقلهم معرفة به » مع أنهم احوج الناس الى ذلك بل 
ان ذلك بالنسبة اليهم قضية حياة ومصير . وأغرب من هذا أن العرب » 
وهم نواة العالم الاسلامى »© ونقطة دائرته » ودعاة مذهبه الأوائل » ربما 
كانوا اقل عنابة به من سواهم . مع أن فى الاعراض عن دراسة العالم 
الاسلامى والمجتمع الاسلامى من قبلهم تقصيرا وتفريطا بحضارتهم وثقافتهم 
ولغتهم » فضلا عن دينهم »© وبكيانهم ومستقبلهم » وفى الدعوة الى هذا 
الاعراض خيانة سافرة لقضيتهم آبا كان الذى بقوم بها . 
اهداف دراسة المجتمع الاسلامى المعاصر : 


دراتنتته نان اذاف آل سقتمت النشون الى هدا الم مق هده 
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1 كيوهة امسن وير ف بكرا NET‏ عن طرائق رمن جه 
بعض معالمه وأفكاره وحصلت فيه انحرافات ف خلال مسر ته المتطلفة 
من مبادىء الاسلام المثلى . 

(ب ) تحرير هذا المجتمع مما هو واقع فيه من شاط التفوق الاخنيى وتسلطه 
رودق a EG N Ca SE a E I‏ 
وتحر بره فكربا واجتماعيا اصعب من تحريره عسكريا » اذ بالتبعية 
الفكربة العقائدية لأى مذهب عقائدى من المذاهب التى أخرحتها 
حضارة العصر الحديث 4 ولأى معسكر من المعسكر ات الستباة أو 
وبحول دون قيام كيان ذاتى لكل شعب من الشعوب الاسلامية > وى 
معنابييا افش ار بن وذ كنا حون دون اكلا الجتتادرة الستقلة 
للاسهام ف الحضارة الأإنيافةه 4 والاضطلاع لعساء دور حضارى نافع» 


(ج | فح المجال ب عن طرزيق هده المعرقة ه للالثقاءا الا اتن على اكثر من 
صعيد واحد > بين شعوب العالم الاسلامى »© التى تربطها روابط 
تاريخ وثقافة وحضارة وروح انسسانية . 

ا اسان :ل عن طرق الالتجاءا الى اسار افراع 
الذى هو اشبه بالاحتمساء بقاطع طربق من 'قاطع:طريق آخر لاه باخد 
اللرة ذكل أو RAN‏ كاذيا... أن درابة اا كل وة 
ن القوميات ال وه اا الا دي لتحي لامي العام 
وللعالم الإسلامى تشعر هم بروابطك المودة والأخوة الإنسسانية الملتقية 
على طريق الحق والخير والتحرر من كل عبودية لغير الله » من غير 
ان كر ريق كلقن دكات قريية دن هده الث وكات كلل اشر . 
وتؤدى هذه الدراسة والمعرفة للمجتمع الاسلامئ العام الى أن يكون 
الأكقاء عن طر يق الكل والفقاقة وروتاظة اليل لدف و العفب 
بو حه عام ولا بقتصر على الالتقاء بو ساطة رحال محدودى العدد من 
طريق المؤتمرات السياسية . ا 

(د) توسيع ميدان بحث الظواهر الاجتماعية الماثلة فى محتمعات الشعوب 
الاسلامية . ذلك أن علم الاجتماع بلجا فى مقابل'الطريقة الجر سبة 


N 


ف العلوم ل نماذج متعددة وامثلة مختلفة فى أحوال م اة 


وعلى هذا فان مجتمع كل شعب أو قوم من الأقوام التى تؤلف العالم 
الاسلامى منحتاج لمرافة نفسه مغر فة علطيسة »الى إدراشة الظواهر نف ها 
فى مجتمع مشابه ليستخرج الأسباب والعلل والقانون الذى به تفسر تلك 
الظاهرة . 

فالطلاق أو الميراث أو اللكية الاقتصادية. أو ازمة الحكم أو التخلف 
الانتضادى ار :السار الات اة كل ذلك اهر ,حا ابا 
كرا فى الججممات: E E E € 9 aa o‏ 
متعفدة تهىء افر ضة اكيز لقف عامل القطور و انون الا 8 


حاضر العالم الاسلامى : 


ان مباخث هذه المادة تختلف بعض الاختلاف عن مباحث المجتمع 
الاسلامى المعاصر مع أن الموضوع الذى يبحث واحد ولكن من وجوه مختلفة. 
فحاضز العالم الاسلامى بنظر الى التقسيمات السياسية الحالية وبدرس 
كل دولة من الدول الاسلامية من حيث أحوالها المختلفة ومشكلاتها وسكانما 
ولقافتها a‏ كنات ما LR E BO‏ ويا كات اكز الا يان 
وابران وافغانستان فى آسيا والسنيغال ومالى والنيجر فى أفريقبا وألبانيا 
فى أوربا وغيرها . 

وكذلك الأقليات الاسلامية كالمسلمين فى الهند وسيلان وبورما والصين 
وبوعوسلافيا كبوص واليوناك £ a n‏ حالف جلي ل O‏ 
كمسلمى تركسستان وقفقاسيا وأذربيجان الواقعة تحت الاحتلال الروسى 
وكالم.لمين فى الحبشة وأرتيريا والأقسام المحتلة من الصومال . 


)١(‏ أشهرها وأعظمها حتى الان على قد م عهد تأليفه « حاضر العالم الاسلامى انذى 
ألفه لوثرب ستو دارد وترجمه عجاج نو بهض وعلق عليه الامر شكيب ارسلان واشتهر 
باسمه الان تعليقاته. فاقت” الاصل حجها و قيمة وهو موسوعة تاريخية للعالم الاسلامى 
ظط .داو الفكر ا 

“(؟) كالمجلة: التق كان ايضدرها المستشرق لويس ماستبون بان «خولية العام الاسلامئ» 
annaire de monde Musulman‏ ای تخد لاست انها تقزر نات ید وان كانت ضعت 


لخدمة ورازة الجارحية وون يا وزاء ا 


AY 


أما مادة ( المجتمع الإاسلامى المعاصر )ھی دزاسية امه للمحتمع 
النظرة الإسلامية . وقد تلتقى المادتان فى بعض القضايا كموضوع الاستهمار 
والنمشير والفزو العقائدى الفكرى ومع ذلك فيمكن أن تعالج فى كل منهما 
الشضمعفك والتخلف 4 وبدرس حاضر العالم الاسلامى من حدث تار مخكه وتطوره 
وتوزع دوله فى العالم الاسلامى وما تركه من آثار سياسية بوجه خاص . 


الوعى الاجتماعى 


ا اف ,الكل فرك فيسل عله الجياعة تشع شور قونا بالانتيماء 
الى كيان بشرى معين. بر تبظ مضيرة تبمصيره © وتشفر بالانتماء الى ثقافته» 
N‏ الفردبة رأنا عاما وشعورا مشر کا وتماسيكا واتكا فلا قّ السراء 
والضراء ووحدة فى الكيان . 
وانا نجد أصل هذا الشعور فى صورة غريزة عند الحيوان تجعله بحس 
الى اه ايده مها الور ان الك بنيز القطوم ٠‏ كعدو اذا 
ا و كلل ا وروي © ا يميه اتن اکان اکر أذ قاط + 
فياة د 3 السام انان اكد ایو ان فى ورو هك فف 
والثقافة » حتى بنتقل من حيز الغريزة الى حيز التفكير المختار 4 واو كان 
عد ا ار ور فيه روف ومول خارحة هن افر د 
ان هذا الوعى الذاتى يضيق اطاره وبتسع » فيكون قبليا فى أولىمراحله 
ثم بكون قوميا اذا شمل قومية كاملة »© ثم بكون عقائديا قد بشمل عدة 


AY 


قوميات تربطها روابط عقيدة شاملة واحدة كلمجتمع الديمقراطى أو 

إن ضعف الوعى الذاتى سمة من سبمات المجتمعات البدائية التى يكون 
الوعى فيها لا يزال فى صورة شعور غريزى » وهو كذلك سمة من سمات 
المحتمعات التى انحسرت عنها الحضارة وتخلفت وانحلت روابطها وانتكست 
من الوحدة الكبيرة الشاملة الى التجزؤ والانقسام الداخلى فكربا واجتماعيا 
وسياسيا . 

وحينتتصل هذه المجتمعات المتخلفة بالمجتمعات الراقية المتحضرة 
عن .طربق التجازة أو الثقافة ¢ ينشا فيها غالبا شعور بالاعجاب بالغير 
المحتمعات ©» وهو تقليد المغلوب للغالب فى عاداته وأحواله . 

تجد مثل هذه المجتمعات المتخلفة متطلعة الى ثقافة القوى المتحضر على 
انها الثقافة المفضلة المثلى ٠‏ والى عاداته على أنها أفضل العادات ٠‏ وتحدها 
فادة الاستيلاء الاستعمارى الذين فتحوا بلادها أو من العاملين لتهديمها . 
ضعف للاخر . فالوعى الذاتى شعور طبيعى وفطرة أصيلة والشعور بالتبعية 
حالة.مرضية وانتكاس .. الوعى الذاتى انقوى بقوة الجماعة المعو نة والادية 
وقوة ارتباط افرادها بمبادىء مشتركة وشدة اعتزازهم بها »> وبضعف 
مشتركة ٠.‏ 

واننا نلاحظ بألم بحز فى نفوسنا » ان هذه الظاهرة أعنى ضعف الوعى 
الثذاتى وقوة التعور اة هو اتان سات التحديمات وة , 
ولنا عودة الى هذه الظاهرة وبيان أسبابها وطرق معالحتها . 

فى المجتمعات الراقية المعاصرة نلاحظ قوة الوعى الذاتى »> وهذا الوعى 
تغذيه وتقوبه عوامل من اهمها : معرفة الفرد النيرة بالمجتمع الذى بنتمى 
اليه وبالمبادىء السائدة فيه وتتكون هذه المعرفة بواسائل متعددة أهمهيا 
تدريس : هذا المجتمع الذى عيش ونتمی اليه »؛ وتدريسس المبادىء الت 
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اثناق مجتمعنا الاسلامى الكبر سواء في المجتمع العربى أو ف المجتممات 
الاسلامية الأخرى فى مرحلة خطيرة نحتاج فيها الى التحرر من الشعور 
بااتبعية بعد التحرر من الاستعمار العسكرى »؛ والى تكوين وعى ذاتى مبنى 
على اله تقوم ومن ال ان هذه اة والسم فا تر عقي هدافا 
فى تكوين مجتمع قوى متقدم متحضر قائم على مبادىء الاسلام المشتركة 
وتعاليمه بجحب أن ندرس المجتمع الاسلامى . 

يجب أن ندرس هذا المجتمع الاسلامى فى أطاره البشرى والجغرافى وى 
وكسيا لوزي ES LKN‏ 

ندرسه فى صورته الواقعية كما هو بمحاسنه ومساوئه لنستطيع معالجة 
آفاته وامراضه وتوجيهه نحو الصورة ال مثالية التى نتطلع اليها ؤالتى يجب 
أن تكون معر فتنا لها سابقة . 

با املع الرراسة امن ا تمن .كارا اة و ا فى مكاتنا 
من اكير نكما آنه لا ن مهن فة قى غلم الاجتسباع لتتمكن من معرقة 
عوامل التأثير والتغيير فى المجتمع ومعرفة الظواهر الاجتماعية وسئنها او 
قوانين نشوئها وتطورهاء بالاضافة الى مبحث اجتماعى هام يتصل بموضوعنا 
وهو بحث الأمة وتعريفها والعوامل المؤثرة فى تكوينها ومراحل تطورها . 


انواع المجتمعات فى المصر الحديث 


١‏ اذا وضعنا أمام أبصارنا خريطة العالم البشرى مقسمة الى مجتمعات 
أو وحدات احتماعية متميزة بدا لنا بادىء ذى بدء انقسام العالم الى 
شموب أو أقوام آو محتمعات قومية فهنالك E‏ هندى وص 
وعربى وابرانى وفرنسی ورومى وانکلیزی و ۰.۰ 

٣‏ كما ببدو لنا كذلك تقسيم آخر بحسب الوحدات السياسية أو 
'الدول وهو بطابق التقسيم السابق تارة ؤيختلف عنه تارة أخرى 
.فا انيا شعب أو قومية واحدة ولكنها دولتان والعرب قؤمهة 'ولكنهم 
دول متعددة وفرنسسا دولة وقومية كذلك أففانستان وتركيا . 

#رمحرط فرط النالم اة ابوت مقسمة ايها جن فة ام 
شانا وأهم من التقسيم الأول لا له من نتائج فى الأحداث العالمية . بل, 
فى محرى الحضارة وذلك هو تقسيم العالم .على الأساس .العقائدى 


وم 


فالمجتمع البشرى ينقسم اليوم الى مجتمعات عقائدية كالمجتمع 
الاشتراكى والمجتمع الديمقراطى والمجتمع الاسلامى وقد يطلق عليها أحيانا 
لففل « معسكرات » اشارة الى ما بينها من صراع ولفظ « كتل » . . ليست 
هذه المجتمعات معسكرات سياسية فحسب » وانما هى ذات روابط 
مشتركة فكل منها تربظة مبادئء واقكار متتفابهة كذلك ؛. كالتنظيم السياسق 
والاقتصادى » وثقافة فكرية متشابهة كذلك . فالشعوب أو الدول 
الديمقراطية تتشابه فى مو قفها من الانسان كما تشترك وتتشابه فى تنظيمها 
السياسى القائم على حرية الفكرة السياسية وتعدد الاحزاب وتنافسها وعلى 
قاعدة الانتخابات العامة والنظام النيابي » وكذلك فى تنظيمها الاقتصادى 
القائم على الاقتصاد الحر الموجه أو المقيد » وهكذا فى سائر تنظيماتها 
وتشربعاتها . وكذلك المجتمع الاشتراكى الماركسى.» فهو على اختلاف شعوبه 
ودوله بشترك فى المعتقدات الفكرية والمبادىء » وفى التشر بعات الاجتماعية 
والتتظيمات الاقتصنادية المتفرعة من مدا الادية التاريخية © وق التنظيم 
السياسى القائم على فكرة الطبقة لا على الانسان الفرد » وعلى منع حرية 
الفقيدة النسياسية ع وغل الحرب"الواحها وتتظيماتة © وعلن ملكية الدولة 
وسيطرتها المطلقة فى المجال الاقتصادى . 

ان كل مجتمع من هذه المحتمعات العقائدية نتثيابه ويتحانسنْ ق جميع ' 
المخالات حثى فى آلفن وق اللفب ٠‏ ولكل منها قلتنية هده الياد ين . 
رحجان الروابط العقائدية المذهمية : 

لقد برز عنصر العقيدة ف العصر الحاضر بروزا قويا وغدت رابطة العقيدة 
هن الغالنة' الوالجلحة "حدق أن ك ان التو ميات التانتتك بح اختلدت 
مذهنها العقائدى . فالمانيا انقسمت| الى اشتراكية ‏ وديمقراطية » وكذلك 
کو را و تتامو اتقوت القارة ايند ية 10ى اليه واکان د 

وهكذا. بلاعظ ان الین و و ی اة ایا اال ی ن 
متصارعين » بنضم كل فربق منهم الى المشترك معه فى المذهب العقائدى 
وأنّ احالف فى القومية > و لتحالف ا "017 2 وشفتاون ننه ا 
وبتفق معه ؛ أو بتشابه فى التشريع والتنظيم السياسى والاقتصادى »© وف 
نوغية الثقافة بل فى الادث والفن . فهنالك ادب دبمتراطى وفن اشتراک > 
وان اختافت اللنات وطرائق الثفي الف . ليس مى هذا بال العدام 
الطابعالقومن والز وايط'الثوميك »وكيد لابن ف الدرعية ا وة 
للرابطة العقائدبة التي اصبحت طاغية على نفسية الشعوب والجماهير وعلى 
تفكير القيادات . وهكذا نرى أن القومية الواحدة تتجزأ وتنفصل وتتصارع 
بسبب الاشتراك العقائدى . حتى لقد أصبح الأفراد الموّمنون بمذهب 
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عقائدى يوالون ويناصرون الدولة التى تدين بمذهبهم > ولو كانت عدوة 
لقوميتهم » بل بتمنون انتصارها ولو على حساب هزيمة الأمة التى بنتسبون 


الحق الذى يؤُمنون به . 
« المجتمع الاسلامى المعاصر ) : 


ان الشعوب التى تدين جماهيرها بالاسلام موزعة فى العالم فى عدد من 
القارات » وبؤلف كل منها فى العصر الحاضر مجتمعا خاصا له كيانه السياسى . 
وخصائصه وسماته:الاجتماعية . ففى اقصى الشرق أندونيسيا وسكانها 
نحو ه١١‏ مليونا أكثرهم من المسلمين . وبليها اللاو ثم الهند + وفيها أقلية 
كبيرة تبلغ .ه مليونا »> والباكستان وسكانها نحو ١..‏ مليون فيهم أقلية 
ضئيلة من غير المسلمين »© والأفغانستان وكلها مسلمون وسكانها نحو ١6‏ 
مليونا وايران وسكانها يزبدون على ١١‏ مليونا وتركيا > ثم البلاد العربية 
الموجودة فى آسيا وهى العراق وسوربا والأردن وفلسطين المحتلة ولبنان 
والجزيرة العربية بدولها المتعددة ويبلغ سكانها ٠١‏ مليونا اكثر بتهم المطلقة 
من المسلمين . وهناك اقطار اسلامية كاملة واقعة تحت الاحتلال الرونى 
كلاد اران و الالام ميد للقران الأول الفجرة! . وكلاة 
قفتاباا يج سكتها الشركين دق هده الثلاد الث احثلها الروسن و خملرا 
اهلها على الشيوعية عشرات اللابين من المسلمين . وفى آسيا بلاد فيها 
أقليات مسلمة كالفيلبين وسيلان وبورما وتابلاند والصين . وفى القارة 
الافربقية بلاد عربية هى مضر والسودان وليبيا 'وتونس والجزائر والمغرب 
وشنقيط أو موريتانيا » التى هى فى الأصل جزء من المغرب » وسكان هذه 
البلاد العربية الافريقية مسلمون ويزيد عددهم على .۷ مليونا وفى أفريقيأ 
شعوب مسلمة اخرى كالصومال واربتريا وتشاد والنيجر والسنغال ومالى 
وئيجيريا وغيرها وى سائر الشعوب الافريقية أقليات مسلمة موزعة فى 
القارة . 


وفى أوربا مسلمون فى البانيا التى حكمتها الشيوعية وكلهم فى الاصل 
وبلغاريا أقليات اسلامية ٠‏ 

وفى أمريكا دخل الاسلام فى هذا العصر عن طريق المهاجرين منالمسلمين» 
والذين دخلوا الاسلام من أهلها من السود » ولكن لبعضهم انحرافات خطيرة 
عن الاشلام يرجى أن يقيض الله من يعيدها الى الطريق السوى . 
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ان هذه الشعوب الكثيرة الموزعة تدين بالاسلام وتأثرت به نسب 
متغاوقة فى اها الف نة و الفا وني الام نا فة عكدة 
الشعوب بالاسلام وما تطبقه منه ولو كان فى هذا الفهم أو التطبيق نقص 
أو انحراف أو تشوبه مما سنبینه فيما بعد . 

فهناك مجتمع اندونيسى ومجتمع باكستانى واففانى وایرانی‌وصومالی 
وعرى.وكلها وکل كونها "اسلابية أو هة © هدا المت الدق باد 
وما نريد دراسته هنا هو السمات المشتركة للمجتمع الاسلامى بوجه عام » 
بصرف النظر. عن اختلاف القوميات والشعوب . فان بين الشعوب التى 
تنتسب الى الاسلام فى العصر الحاضر » على ما بينها من اختلاف » روابط 
مستركة ومشاركات ‏ ناشكة كن عَؤاملومؤكراتا مخائلة"' او منتسانهة : 


الروابط والعوامل المشتركة 
١‏ وحدة العقيدة والمبادىء : 


ان جميع الشعوب الاسلامية تشترك فى تصور واحد للوجود والكون» 
قد" كيت اق العقوالها لونقو ضيه ان "ذا (كون بالراعيق "لشتني الف A‏ 
حكيما قديرا 6-وان الآنسنان أتثذ مخلوقات الله واكرمها > وان هذا الاستان 
مخلوق الله وعبد لله » وهو فى الوقت نفسه ذو سلطان على هذا الكون الذى 
سخره الله له » وذلك كما ينص القرآن الكريم »© وان للانسان حياتين : 
الأوان العمل وتحمل اغبا الأمانة > والعانية السرا رتل نانج الشؤولية) 
وانه شل لن افهائي الكسية ا اة اام هات النضه راب 
دالاس “والفقل ٠‏ والى التحقائق فر ألادنة واوا ار ق ر قا فود 
الزرسل هو مسحمداين قد الله صاق. الله عليه وساع 8 و رسا حا ةا الت 
واعنها وأنقاها ك :وقية انرق © 15 كايا الها فا ج هة 
الرسالة وهر القزكن الكزن )وهو “عليه الطلاة والسلام 'الكلف لبشه 
وتبيينه للناس وتفصيله فيما اصطلح على تسميته ( السنة ) . 

هذه العقيدة »© التى توجز فى عبارة جامعة هى : (لا اله الا الله محمد 
رسول الله ) » عميقة الآثر فى نفوس المؤمنين بها . وبتفرع عن هذه العقيدة 
مبادىء ومفاغيم وافكان وغواطف وتتولد عنها نتائج هامة كان ولا بزال لما 
اثر فى مجرى تاريخ هذه الشعوب وى حياتها . 

تتحلى هذه العقيدة وتلك المبادىء فى أبسط مظاهر الحياة الاجتماعية» 
فى السلام والتجية ؛ وفى مناسبات الحياة من ولادة وموت ».وانتصار 
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وهزيمة » وتتجلى فى ألوان من الشعور أصبحت فى حياة المسلمين أشبه. 
العنسرزى فى ضر افده الشيفوت © ممالا تح اله نظا فى الشعوت 'التى 
متماثلة أو متشابهة فى الحياة تجعل لهم فلسفة أو قاعدة فكربية واحدهة 
لحياتوم وان تفاوتوا فى مستوى فهمها ولكن الحد الأدنى مشترك بينهم 
۲ ب وحدة القيم الخلقية أو الاشتراك فى تقدير الخر والشر والفة لفضبلة 
والرذيلة : 9 
فى تقويم الأعمال من الوجهه الأخلاقية وتحديد الخير والشر: والفضائل 
والرذائل اذا استثئينا ما حدث من تأثير للقيم غير الاسلامية الحادث بسبب 
الاتصال بالحضارة الغربية فالخمر والزنى والغش والظلم والتعذبب 
والتمثيل والاعتداء والربا .. رذائل وهى شر »© والزكاة واغاثة. المحتاج 
وغض البصر والقيام بعمل نافع للناس ولو بالأجرة واماطة الأذى عن الطربق 
والرفق بالحيوان .. فضائل وهی خير . 

وان نظر المسلمين الى هذه الأمور متفق ولو أنهم انحر فوأ عنه فى العمل 
وخالفوه فى التطبيق »© وليسنت كلها كذلك عند غيرهم من المحتمعات 8 
۲ المادات : 

ان الاتفاق فى هذا التقويم والتقدير للاعمال والاشياء جعل افراد المجتمع 
الاسلامى بشستركون فى كثير من العادات التى يحكمون فيها الاسلام تخليلا 
للعورة بالنسبة للرجال والنساء والأعياد وأمثال ذلك من العادات مشتركة 
بين المسلمين » وان اختل بعضها بمؤثراتخارجية »© وكدلك الا كلوالمشارب 
المحرمة والأعمال المحظورة وهى لا تزال مراعاة الى حد كبير فى أكثر المجتمعات 
الاسلامية 3 وكلما حر ص المجتمع على التزام الاسلام والوقوف أمام عدوی 
أمراض المجتمعات الأخرى كان التشابه والتوافق بين أفراده .اكمل واشمل . 
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- الثقافة : 

ان المسلمين فى أكثر البلدان الاسلامية بشتركون فى جزء كبير منثقافتهم 
ى مختلف اليادين والفصور فى الاكب انارت وتراجم الزجال والقلييفة 
الثقافة العامة التى بتلقاها المسلمون قبل أن تدخل الثقافة الأوربية الحديثة 
فكانت مشتركة فيما بينهم . وقد بقى لها وان انحسرت بعض الانحسار © 
سدسمب مزاحمة EN‏ الحدثة الأجنسية کے اثر واضح مختلف قوة 
وضعفا باختلاف البلدان والبيئات . 

واللنة الأمتاتية ليده تاقد هن “اللقةا القررية 6 ففى الغ القران 
والحديث ولا بد لكل من بريد أن بتوسع فى الثقافة الاسلامية من تعلمها . 
ولذلك نلاحظ انتشارها فى المدارس القديمة والحديثة فى البلاد الاسلامية » 
وكثرة المتعلمين لها ودخولها ف بر امج التعليم 4 والاهتمام بحفظ القرآن 
الكريم عن ظهر قلب » وتعلمه في المضحف وبالاحرف العربية . 

أضف الى ما تقدم انتشار الحروف العربية واستعمالها لكتابة لغات 
ا الإسلامية كالفارسية والأوردية والجاوبة ) الأندوئيسية ( دن كبة 
لي عمد كمال أتاتورك في لت تعصما لقوميته ومحاراته للا سلام 
وبهذه الطر بقة أصبح الحرف العربى مشستر كا بين هذه الشعوت الشسوعة 
بسبب القرآن من جهة ولاستعماله فى كتابة بعض اللغات من جهة أخرى . 

ومن هذا نرى أن فى العالم منطقة واسعة بمكن أن : نسميها منطقة الثقافة 


أن أكثر البلاد الاسلامية » وهى العى دخلت الاسلام منذ ظهوره وأوائل 
انتشاره فى وقت مبكر » تشترك فى الحقيقة فى تاريخ. عصور طودلة 55 
فأحداثه الكبرى » وصفحاته المشرقة ©» وعهود: سلمه وحربه »© وانتصاراته 
ونکاته + كلما مقت کد من هده اللاف 2 وی فال هام بهذا ای کون 
نفسسية المسلمين وعواطفهم وأفكارهم وتو حيد موقفهم من الشبعوب الأخرى 
والشعوب التى تأخرت فى دخو لها لالام التحقت بتلك الشعوب السابقة 
فى التأثر بهذه الاحذاث والعهود التاردخية وتشترك جميعها فى نظرتها الى 
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التاريخ > فظهور الاسلام بالنسبة اليها جميعا بداية عهد جديد للانسانية 
بحررها من الظلم والخنوع والوثنيات وينقلها الى عهد النور والهداية والتحرر 
والكرامة الانسانية . وشخصية خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم هى 
الشخصية الانسانية الأولى فى المكانة » والنموذج الانسانى الكامل » وهكذا 
تتوحد نظرة المسلمين الى شخصيات هذا التاريخ السياسية والعلمية 
والخلقية والى عهوده المختلفة وذلك وفقا للمقابيس المشتركة التى جاءهم 
بها الاسلام ليقيسوا بها الناس والعهود . 


بل ان الشعوب الاسلامية فى العصور الأخيرة من تاريخها وقعت تحت 
مؤثرات متشابهة » فمروا بعهد تخلف وتأخر وعانوا حك المستعمرين 
الأجانب ثم استيقظوا فى نهضة عامة . انهم بتشابهون وبشتركون فى هذا 
كله فيزداد تشابههم وتتقارب عقولهم ونفسبياتهم الى حد كبير لا بعادله 
تقارب أى مجموعة أخرى من الشعوب . 


1" التشريع والأحوال الاجتماعية : 


خلال عصور طويلة نفذ تشريع واحد ف البلاد الاسلامية وهو التشربع 
الاسلامى الذى يرجع فى اصوله الى القرآن والسنة . فقد طبع هذا 
التشربع المجتمع الاسلامى فى جميع البلاد بطابع واحد . فتشر بع الأسرة 
وعلاقات أفرادها بعضهم ببعض هو تشربع واحد . والتشربع الذى بنظم 
العلاقات المالية والتجارية بين الناس هو كذلك تشريع واحد . ولم بطر 
الخلل على هذه الوحدة التشريعية الا فى ألقرن الأخير » حين بدات البلاد 
الاسلامية واحدة بعد اخرى تستبدل بالتشريع الاسلامئ التشر بعالأجنبى» 
الانكليزى مثلا أو الفرنسى . اوبقيت بعض البلاد الاسلامية سائرة فى طريقها 
الأول » فى تنفيذ التشربع الاسلامى »> وبقيت جميعها منفذة لأحكام الشربعة 
فى شؤون الأسرة من زواج وطلاق وميراث وغيرها » لا يستثنى من ذلك الا 
المسلمين الواقعين تحت الحكم الشيوعى »© فهم بحكمون بالقانون الشيوعى. 
ومع ذلك فان كثيرين منهم لا يزالون بطبقون الشريعة الاسلامية بالاتفاق 

ان ما تقدم من العوامل الفكرية والثقافية والتاريخية والاجتماعية 
والسياسية أوجدت روابط مشتركة بين الشعوب التى تدين بالاسلام » 
وكقيزا اق الغشابه: والانتتجام فى"طرارق التفكير. واضايت الاوك ومظاهر 
الحياة » وكثيرا من التوافق فى الأخلاق والعادات والعواطف ونستطيع القول 
اجمالا انها ولدت أمرين : 
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احدهما : ان الشعوب الاسلامية تؤلف بمجموعها ( عالما اسلاميا ) 
اجتماعية اسلامية » تتمثل وتتجسد فى كل واحد من هذه الشعوب . وهذه' 
الحقيقة تطرح أمامنا موضوعا هاما وسؤالا خطيرا وهو : هل يمكن القول 
انها تولف آمة واحدة يمكن أن توصف بأنها الأهة الاسلامية ؟ 
ثانيهها : تميز العالم الاسلامى أو المجتمع الاسلامى عن العالم الاخر من 
ددمةراطى غربى واشتراكى ماركسى ووثنى آسيوى افر دفى . 
المسألة الأواى : 
ان الحواب على هذا السؤال بقتضينا ولا أن نعرف ( الأمة ) ونحدد 
مفهومها » وبقتضينا ثانياآن نعرف 3العوامل التى تكونها ثم نعتبر ذلك ونبطقه 
فى هذه الحالة التى نبحثها . 
ومن أجل اعطاء فكرة عن مفهوم الأمة وعن العوامل التى تكونها تتضح 
الأفكار التالية ٠‏ 
الانسجام فى أسسها الفكربة وعواطفها واتجاهاتها . 

؟ ‏ ان العوامل المادية كالارض والدم او العرق التى تكونها أو تعين على 
تكوبنها آخذة نحو الضعف »© وان العوامل المعنوبة كاللفة والثقافة 
والعقيدة بتزابد أثرها كلما تقدمت الحضارة . 

۳ . ان مرجع العوامل المعنوبة من اللغة والثقافة والتاربخ الى عامل الفكر 
والعقيدة . 

5 ان الأآمة ليست كيانا ثابتا حامدا » بل .هئ متطورة . فقد مرت بمرحلة 
كانت الاأمة فيها قبيلة » ثم كانت مرحلة أخرى غدت فيها الافة قوما 
او قومية » وتتجه البشرية الى تكوين امم. من نوع جديد وهى التى . 
تنصهر فيها مجموعة من الشعوب فى اطار واحد تنظمها فكرة عقائدية 
واحدة ونظم تشزيعية واجتماعية واحدة بل قد بكون لها تنظيم سياسى 


موحد . 
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وباعتبار هذه النظرات وبالرجوع الى التاربخ يتجلى لنا ان هذه الشعوب 
كانت تولف فى فترة من تاربخها أمة واحدة » وذلك فى عصر ازدهار الحضارة. 
الاسلامية » وانها تؤلف كذلك الى حد كبر فى عصرنا هذا أمة . وبتأكد هذا 
المعنى لو بذل جهد بسر فى التنسيق بينها وفتح الآبواب والسدود التى أقامتها 
المطامع السياسية الخاصة والمصالح الاستعمارية فى آن واحد . وبتناول 
التنسيق مناهج التعليم ونظم التشريع والتعاون والتكامل الاقتصادى وتنسيق 
السياسة الخارجية » ويتناول التخفيف من الحواحز والسدود ونظم الجنسية 
00 والمكوس ( الجمارك ) ونظم التوظيف وكل ما بؤدى ف, النتيجة وبعد 
من الزمن الى اعادة وحدة الوطن الاسلامى التى كانت ف عص ر الاسلام 
3 والتى قال یوصفها آدم متز مو اف كتاب (الحضارة الاسلامية فى القرن 
الرابع) : ان المسلم كان بنتقل من بلد اسلامى الى بلد اسلايهى آخر. ولو اختلفت 
الدولتان ابسهولة اكثر بكثر مما كان بجده الألمانى فى القرن الثامن عثثر للميلاد 
فى الانتقال من مقاطعة المانية الى مقاطعة أخرى . : 


واذَا اردنا آلذقة فى محديد. فكرتنا فى هذا الموضوع نقول ان التنسعوب 
الاسلامية كانت تولف أمة بالمعنى التام خلال عدد من"القرون التى اعقبت ظهور 
الاسلام فقد امتزجت الشعوب الاسلامية فى مجال العلم والسياشة والادارة 
والأقتصاك وللواصلات وسار محالات الحياة امتراجا عسنيا وكان الشيمور: 
بالانتماء الى الوطن الاسلامى والثقافة الاسلامية أقوى بكثير من شعور الانتماء” 
الى البلد والقومية ‏ فتجد فى الفقهاء والمحدثين وفى الأطباء والفلاسفة وف 
الحكام والقضاء المربئى والهتدى والغارشى والكردى والتركستائى النخارئ 
ملتقين على صعيد الثقافة الاسلامية والعقيدة الاسلامية والمفاهيم والعادات 
الاسلامية . 


ولكن هشا: الارتباط اخذ نضعف شيئا فشيئًا بسبب انقسام الوطن 
ال الى لون مشتلفة > وان دام رمات دة ويسيب غلبة 
التربية الفردية على التربية الاجتماعية » واخرا بسبب الانقسام الذى أحدثه 
الاستعمار فى غزواته المسكرية والفكرية فى العصر الأخير حتى اصبح كل 
شعب من الشعوب الاسلامية فى شغل شاغل فى قضاياه ومشكلاته التى خلقها 
الاستعمان الممادى للاسلام ونما اضر فة الاستممار من روح العصبيات القومية 
بقصد اضعاف الرابطة الاسلامية وخووفا من قيام العالم الاسلامى ف صورة 
كتلة متحدة نافضة تعف أمام الفزى الاستعمارى والنفوذ الأحنبى . أن هذه 
العوامل كلها اضعفت الشعور بالرابطة الاسلامية الشاملة فى مقابل غلبة 
الارتباط بالرابطة القومية بل الاقليمية »> حتى ضعف فعلا وف واقع الام 


۹۳ 


معنى الأمة الاسلامية فى العصر الحديث . ولكن هذا الضعف الطارىء لا يعنى 
زوال الرابطة ولا فقدان معنى الأمة الاسلامية » ومن الممكن بل من الواجب 
معالحته » ولا سيما اننا نحانه تكتلات عقائدية فى العالم » تحيط بنا وتحاول 
نط بفوذما الل الى الداخل و ريق كنتت لكان الاثلانى واضعاف 
الرابطة الاسلامية لالحاق الشعوب بها وجعلها تابعة لها ودائرة فى فلكها . 

ان دراستنا التفصيلية للمجتمع الاسلامى تمكننا من معر فة الوسائل التى 
بهِ! بمكن أن نعيد الأمة الاسلامية الى حيويتها ووحدتها ولكننا نستطيع الآن 
أن نجمل الشروط التى اذا تحققت اعادت الشعوب الاسلامية الى ارتباطها 
واتحادها والى بقائها على صعيد واحد بحيث يمكن أن تستحق أن تصفها 
بأنها أمة ويكون حكمنا عليها حينئذ حكما موضوعيا صحيحا . 


وهذه الشروط هی بابحاز : 


اول : اة نين لكوت ااا بن اد ا ور بع 
والعتظم الاقعصادى وبسائر :لتر اجن الاجتماعية التي تج بالط تو خد 
الاتحاهات المسساستية". "وذلك "نان بكرن الا لاع هو المصدر الذى تستقى منه 
انحاهاتها التربوية والثقافية والتشربعية والاقتصادية والسياسية » ومنه 
تصوغ فلسفتها فى الحياة . وتقوم بهذا التنسيق لجان فنية من وزارات 
التربية والعدل والاقتصاد والشيئون الاجتماعية والاعلام . وتكون النهضات 
القومية فى مجالات التربية والتنمية الاقتصادية والتشريع وغيرها فى اطار 
الاسلام باعتباره مذهبا وعقيدة ونظاما للحياة . وبعنى بوجه خاص باقامة 
تكامل اقتصادى بين البلاد الاسلامية وتكون وحدة اقتصادبة أو سوق 


- a 


محر كفده 

انيا : التخفيف من السدود والحواجز القائمة » للاتجاه ف نهابة الأمر 
الى ازالتها . وذلك بتنسيق قوانين وانظمة الجنسية والعمل والتوظف » 
بطربقة تنظر الى الواقع القائم ومشكلاته » لتنتهى الى أن تجعل من مجموع 
الشعوب الاسلامية وحدة بسهل التنقل فى داخلها » وتحل فيها الصفة 
الاسلامية المحل الأول » وبكون ذلك عاما شاملا بطبق على الجميع وفى جميع 
البلاد الاسلامية . وبراعى فى هذا التنظيم والتقنين الا بخل بحقوق المواطنين 
غير المسلمين الذين سكنوا مع المسلمين فى بلد واحد منذ قرون طوللة .. 
وقتضى ذلك بطبيعة الحال ازالة الحاجز الاكبر الذى وضعته الدول غير 
الاسلامية فى وسط البلاد العربية والاسلامية وهو ( اسرائيل ) التى هى شعب 
رک « تر كيا اصطناعيا » بهجرات حدثثة لجاليات من مختلف الحنسيات > 
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وبعمليات اغتصابية »© وبقرار من هيئة الأمم المتحدة » اشتركت ف أقراره 
والتصوينته | عليه إوالدفاع غنه: الدول الاشتراكية والدول الديمقراطية أو 
الرأسمالية على السواع سنة ۱۹٤۸‏ وما بعدها ¢ ولا بزال مو قفهم <ميعا من 

نالا : تعميم مبادىء الاسلام 6 الجمهور والمثقفين عن طرق أإتعليم العام 
والتعليم الشيعين 4 وستائر طرق الاعلام وار ¢ لامكان استمرار وحود 
الق-_اعدة الشعبية التى تدعم الفكرة السابقة وتعضدها وتؤيدها وتستعد 
نةه واه انام التعاليع المعائذية الى سلكت دولا راك بسبيال: :الى 
داخل باليلاد| الأسلاكية على بد انت ف پدابة الاين © ثم على ابد بمضن تاه 
الشعوب الاسلامية ممن صمؤوا عن عقيدتهم » وخرجوا على أمتهم وأصبحوا 
دمى تحر كها قوى خارجية واحراء لأمم أجنبية شر قية وغربية ٠.‏ 


المسالة الثانية : موقع العالم الاسلامى ودوره 


والصين وغيرها » والغرب الذى كان بشمل قدبما اليونان والرومان وحديثا 
أوربا وأمربكا . وبقع من جهة أخرى بين أوربا وأمرتكا التى تقع شمالى جزء 
كبير منه وشعوب أفريقيا الوثنية التى تقع جنوبى جزء كبير من أجزائه . 
وهدفه 5 

أما العالم الشرقى فقد تميز بانتشار دبانتين كبيرتين انتشرتا فى أكبر 
الروحى المعارض يد المعارضة للاتحاه المادى فالزهد والتقشف والاعراض 
َالدا ود ابمل اهل حصان البوذيّة > وكدلك الهتدوكية الى عرفت 
افا ال وة القن متيسف افا الجانبا الماقى: س الاثتان بوب 
القوة اسف ة عن الر جراد أو الاله فهو مهم وهي ألخالة »الى بسر عنها 
بو حدة الو حود ۰ 


10٥ 


ان هذه الاتجاهات الروجية المغالية المنطرفة والمعارضة معارضة شديدة 
للاتجاه المادى والواقعى اقترنت فى هذه الديانات بالخرافات الوثنية التى 
اشتمات على تقديس بعض أنواع الحيوان » كاليقر والثعابين والقردة ؤو قصص 
أسطوربة عجيبة . 

وان هذه العقائد والدبانات » على ما فيها من قواعد أخلاقية وروح السدانية 
وسلمية » لم تقم ولا يمكن أن تقوم على اساسها حضارة انسانية متقدمة من 
الناحية المادىة » بل أنها تردت أحيانا الى أدنى دركات الانحطاط الفكرى 
والعصبية غير الانسانية التى كانت آثارها فى الهند تلك المذابح الكبيرة المتكررة 
التى قام بها المنتسبون الى الديانات الهندية المتفرعة عن هذه الدبانات الأصلية» 
وكان من ضحاباها مثات الألو ف بل الملابين من المسلمين . 

ان أبرزشخصياتهم فى العصر الحديث » الذى تتمثل فيه الهندوكية فى 
أصفى وارفع اشكالها » وهو غاندى المتقشف المسالم .والداعية الى السلام © لم 
يستطع باسالينه الروحيةة أن تحرج الاستعمان من بلادء © ولا اسستطاع ان 
بحول بين قومه والمذابح الوحشية التى قاموا بها وهو برى ويسمع . ان نيته 
الطيبة وقدرته على كبح شهواته لا بمكن أن تكون قاعدة عامة ولا بمكن نشرها» 
بل لا بمكن أن تجتمع مع رقى العصر الحديث المادى » ولا يمكن اطلاقا المقارنة 
بيئه وبين الشخصيات التاريخية الاثلامة التى. استطاعت إن تجمع بين 
القوة المادبة كالحكم والسلطان أو الغنى > والقوة الخلقية والروحية كما تحققت 
تى مثل أبى بكر وعمر وعلى وعمر بن عبد العزيز وصلاح الدين واورنك زيب 
الملك الهندى ‏ وغيرهم من خلفاء المسلمين وملوكهم . 

ولذلك كان من أعجب العجب اقبال بعض أبناء العروبة والاسلام على 
الإشادة بغاندى وتعظيمه واقامة المهرجانات له وهو لا بعدو أن بكون على ما فيه 
كن" حظمة و کار مادق اة ا ا که التن "سبق الكرارت 
لا a‏ لالس اميق E A aa‏ التجادة DOSES‏ 
وفلدغته التى تتعارض مع الاسلام ومع الفطرة الانسانية السليمة . 

ومن العجيب أن بشيد العرب المسلمون بغاندى أحد أبطال الوثنية 
المجؤسية والفلسفة الخيالية أو طاغور الشاعر الهندوكى وبعرضوا عن 
الفيلسو ف الذى شيد بالعرب وبتغنى بتاريخهم وبعتز بحضارتهم وبذكر 
بالحنين والشوق بلادهم والذى أقام فلسفته على الاسلام واتى فى ذلك 
بالروائع والبدائع وهو محمد اقبال . 


1 


لااكلك أن هذا اموقفا بملية العو ية الس رة التئ تريدا دفن العراثك 
العربى والثقافة الاسلامية عن طريق اذابتها وتمييعها باسم الانسافية وادنى 
من ندا البو ع قن ال ربا هات الم هة و فة العهرث لان هة التي ليس 
وراءها فلسفة ولا حضارة 5 


ا اماق لرن اتل داق الزوفان واليؤثان + و قد ملت 
gz‏ الراؤحائق كن حي وى الفاوتتفة التن عرفت عن 
اليونان ١‏ وتعيفل خذ شا فى الحكتازة الاد العنافية أو اة بوني او 
متها الف تقر اة او الراستالية + والافنعراكية الماركيلية أو الشيوعية. 


ان الفقل فيها ليس الا اذاة لاكتشاف العالم المادى ثم للانتاج الصضناعى والرقى 
الآلى ٠‏ والينست غاية النحيأة الا:اللذة المادية والرفاهية © سواء تمتع بها أفراد 
ار طن ف النظام الوا مال اب الشميوري أو اقم لو ازعم اق 
النظاء الاشتراكى . والحقيقة ان "النظامين من طيّنة واحيدة © ويفتتر كان فى 
وجعل أشباع الشهوات هدقا وغاية © ولكن الاختلاف فى الطريقة والاسلوب 
أى فى نظام التوزيع » وكلاهما معنون بعنوان مادى . 

ان ق جانا نان رالاق وال ر پر قن مو ضوع 
PNR ER EET TNT ET‏ 
القن ا كنا جف اياف والصراع بل لقتال © واعيبانة: 
التعذيب والتمثيل » وتجد الاباحية والتحلل الخلقى والاثر ة أو الانانية الفردية 
ات ی س ی وللنظا مان الد يق الل الا سهان 
والإشتراكى الشیوعی حت ف د3اخل کل نظام من هذه الأنظمة . 
الصناعية الآلية سواء فى البلاد الرأسمالية أم الاشتراكية الماركسية . 

لتر سوال على اها من رة القول والكتانة وال ف لم عم 
الانسان من مظالمها وماآسيها ومفاسدها ف داخل بلادها وف خارحها حيث 


۹۷ 


أشبعت المعدة وأطعمت الأفواه ووضعت حدا أدنى للمعيشة 4 فلم تحم كرامة 
الانسان وحربته فى القول والكتابة والتضر ف » بل ذاق الانسان فى نظامها من 
النظدام. تة بل انعفن تالم وون الت الشكري والفكق و اران 
التقتيل والتعذيب باسنم النظام نفسه ما ليس له نظي حتى فى العصوز القديمة 
بعدها ازمة » فهو انسان عصر القلق والتنافس » لأن حضارته ليست حجضارة 
الإطمثنان والتعاون . 


وههنا بأتى دور المجتمع الاسلامى اذا استطاع أن يقوم وشهض 
بعرثه . ذلك ان الأنسانية بحاجة الى حضارة تجمع بين التقدم المادى والرقى 
الخلقى » ليكون لتقدمها المادى الصناعى والعمرانى أهداف خلقية وغابات 
طالية > قق للانان الهج الكش فل الثرد وروخ التفاون فى اللجوافة + 
وهذا النوع من الحضارة لا بمكن أن بتحقق فى حضارة تقيم فلسفتها على 
حمل المادة ف ائ صو رة من ضورهااعلى ماف الو خود ) کان تحمل الانعاج ملا 
هو غابة الانسان فى هذه الحياة » وان تجعل رفاهيته المادية غابة » أو أن 
تجعل اعلاء قومه وحدهم دون بنى الانسان غابة وجوده . وان حضارة العصر 
الحديث قد اتخذت لنفسها كما قال « الدوس هكسلى » فى كتابه « الوسائل 
والغانات » أصناما أو آلهة جدددة من الوطنية أو القومية أو الحماهير أو 
الانتاج أو من العقل أو العلء ولا تصلح أى واحدة من هذه أن تكون القيمة 
العليا أو الغابة النهائية . ١‏ ذلك كانت العلة فى اصل فلسفة هذه الحضارة 
وعقيدتها » وكان لابد من ظهور الخلل فى فروعها ونتائجها . 


ان هذا النوع من الحضارة التى تحقق شرط التقدم فى المجالين المادى 
والتخلقى واتقيم اسلاس فلسغنها وعتيدقها على أغائة علا © ورب كل تلك 
الغابات المحدودة من الوطن والقوم والانتاج والعقل والعلم بغاية للوجود على 
منها » هى الحضارة الممتية على الاسلام .“ذلك أن الاسلام ستوعب الحياة 
المادبة كلها سواء من جهة التقدم الفكرى فى مجال معر فة الكون » أو فى مجال 
الصناعة والعمل » أو التنظيم والعمران » وبتتجاوز ذلك الى وضع اهداف 
سامية وغانات اخلاقية للحياة » ولا بهمل أى قيمة من تلك القيم » من العقل 
أو العلم:او الانتاج أو الوطن أو الشعب . ذلك انه بقيم اساس نظرته على 


14 


ما بجمع تلك الأهداف وبضعها فى, مو ضعها اللائق بها من غير مغالاة ولا تفر بط > 
قير بطها جميعا بالو جود العام » ويربط الوجود كله بالله المستعلى عليها جميعا 

. وبذلك لا بجعل الحقيقة الجزئية كلية أو حاكمة على الكل » ولا يبنى على 
كفل نانم عدوي لعل E‏ حركية + ْ 


ولك المجالة اشن بلاج من ١‏ مل م السلا بو شه لای قادر 


لق كان للمجتمع الاسلامى سابقة حضارية » حقق فيها فى بعض العصور 
الشروظ التى أشرنا البهمنا » فحقق تقدما كبيرا فى محال معر فة الطليعة 
(الكون ) » وازدهرت العلوم الرياضية والطبيعية ازدهارا لم سسيق له نظير > 
وكانت|مقدمة للحضارة الحذثة . .وخقق كذلك فى مجال التقندم الاقتصادى 
نحاحا كرا : فازدهرت الزراعة والتحارة > وكذلك الصناعة فى حدود 
امكانات ذلك العه ل © و حقق 2 رمد هذا د التغازن الیک ای بين ملف 
الشعوب والأقوام بسبب المفهوم الجدبد الذى بنى عليه » وهو أن البشر كلهم 
من أصل واحد » فهم لذلك متساوون © وتحقق هذا التعاون الانسانى فى 
مجال العلم والبحث وفى مجال الحكم 'والسياسة فى مجال التجارة والاقتصاد 

ونى مجال الأعمال الخبربة والتعاونية . 

ولكن هذا المجتمع الاسلامى اصابه اللحراف وتشويه وتمزق » فتردى 
وتخلف وعاد ف حال لا بحقق فيها تلك المثالية . ذلك انه شوه المفاهيم 
LS RA‏ عر جا 16 E‏ #روفين ها افك 
أجزاء النظام الاسلامئ المترابط > لكأن الاسلام اسلام آخر » فلم بعد 
تى ثمراته المرحوة . 


مر المجتمع الاسلامى 


ازداد الانحراف والتشوبه والتمزق بطور 
N OE OR‏ االو ثرت والفنيقك' 6 موا فى مال العلوم 
المادبة ام فى مجال النشاطاالاقتصادى ام فى المجال السياسى والاجتماعى » فلم 
بعد قادرا على أن بقوم بدوره العظيم ؛ فى التو فيق بين الحضارة الروحية 
ااتخلف عدة قرون 4 وان غص الاستعمار 4 أ ED E‏ دول اورا التي 
تبعها ك1 قباسي الادبة وهب ادو E EL PR‏ علق E‏ 
وكان هذا الاستعمار استيلاء وحكما من جهة » وغزوا فكربا من جهة أخرى » 
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بل اذاهب ا والعادات الى البلاد الاسلامية » لتراحم الاسلام ناته 
بل لتحل محله ف, بعض الأحيسان ٠ ٠‏ 
لم ظهرت واد زعي ذاتى > كان من ايها ا الثر اتا الس ی 
ومن نتائحها محاولة اقامة نهضة EE‏ مأخوذة من الاسلام 2 ولكنهنا 
تنوع بعربثين : عباء عصر الانحطاط والتشوبه » وعساء الاستعمار ورواسه 
وغزوه المستمر ¢ وكلاهما معوق للمجتمع الاتكلامى عن القيام بدورة من 
جديد . ولهذا كان لا بد لقيامه بهذا الدور من تحقق الشروط التالية : 
وبث وعى اسلامى مستنها الى القرآن اوالسنة لالت لكليات القرآن وذلك 
لاعادة نظي الكّأة الفرورة والااجتباعية واتابة الط الاجسباعيةالاسلامية . 
النظزية للتوسع فى كشفب فاق الكون واستتمار ذلك فى خدمة الانسان.. 
۴ التحرر من التبعية للدول الأجنبية جميعها ولا سيما التبعية الفكربة 
والمدهيية 2 بيد أن انل اليه المكال. E OS‏ م 
لقوتها » فقلدها وتأثر بكل ما قله امن خر او شر ومن نافع أو ضار ٠.‏ كم 
احلال تالز الا اللي ع الي اولتاق اة مل عدم اة 
وذلك ليتمكن العالم الاسلامى بجميع شعو ره من لقاال الحقيقى والشعور 
يالاق الذاي ومن الك لحا بداررة ا سال 
اسلامية جديا برعي أن قدي آي كيل ب ا 
وأعتنائية ذاك اهداف اغلاقية اراسان ال للشكلات المراع والننا فسن 
خلقية تقوم على ابمان بعقيدة صحيحة أو تصور صحيح للوجود وبما ينبثق 
عنه من حضارة ونظم 5 
ضورة اخرى مثالية إو ضالحة على الاقل تاج الى فهر فة الصو رة الواقعِية 
Nk aA aug,‏ قل RE RANSON O‏ 
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١‏ - معرفة الصورة الواقعية للمجتمع الاسلامى المعاصر كما هى بخيرها 
وشرها بمحاسنها ومساوئها وهى التى يجب أن يتعاون عليها الباحثون 
والمفكرون من مختلف الشعوب الاسبلامية ومن مختلف الجوانب الفكرية 
والاقتصادية والسياسية وغيرها . 

۲ - تصور الوضع اللمشالى أو الأصلح الذى بريد أن تنقل اليه المجتمع 
الحالى وهذا هو موضوع الابجاث المتخصصة ف الاسلام نفسه باعتباره نظاما 
شاملا كاملا ابتداء من تصوره العام للوجود أو عقيدته الى أسسه وقواعده 
الأخلاقية الى تشر بعه وتنظيمه للعلاقات الانسانية فى مجال الأسرة والتعامل 
الاقتصادى ونظام الحكم . وللمتخصصين فى كل قسسم من أقسام هذا النظام 
أن تعمقوا بعد ذلك فى ابراز خصائصه وبيان تفصيلاته بعد ا و 
العامة الشاملة . ولا بد هنا من ملاحظتين هامتين : 


الأولى : ان هذا العرض للصورة المثالية أو للاسلام بجب الا بختلط مطلقا 
أو بلتبس بالأبحاث التى تكون غابتها المقارنة والموازنة بين الاسلام والمذاهب 
الاخرى 'و الرد عليها ولا بالابحاث التى غابتها التو فيق والتقريب بين الاسلام 
والمذاهب الأخرى مهما كان الهدف المقصود من ذلك . 
الثانية : أن .كون استخراج هذه الصورة الصحيحة للاسلام ‏ فى مجال 
العْقيدة|والأخلاق والاحقامالفتهنية ا تداق الاضل:وممنعقدا من القركن 
ومن الحدبث الذى لا يمكن مطلقا أن بستغنى عنه لابضاح كليات القرآن 
واا وة التزائن اة غل ن مداه وز مق اة كاستاب الترول 
وغيرها وتفصيلات ما اجمل فيه . ولا بد للباحث المختص - لاستخزاج هذه 
الور من الاظلاع على راء علماء المشلمين وائمته إنتداك من الضحتسابة 
فالتابعين فمن بعدهم من أئمة العلوم الاسلامية من عقيدة وفقه وغيرهما من 
الموثوقين فى علمهم ودبنهم . وذلك باستعراض آرائهم ومعرفة أدلتهم من 
القرآن والسنة ووجهة نظرهم على اعتبار انها فهوم علماء المسلمين لما ورد فى 
الكتاب والسنة وهى فى مجموعها تدل ‏ ولا شك على الاتجاه الصحيح » 
وتهدى الى طربق الحق »> وان كان لعصر كل جيل منهم ظروف فكربة 
واجتماعية تجعلهم بطر حون للبحث قضابا معينة لا بد من طرحها » وبصوغون 
الافكار والأحسكام صياغة متناسبة مع أجواء زمانهم > وان لم تخثلف 
الاصول ولا المبادىء والمقاصد التى اشتمل علتها القرآن واوضحتها السنة 
وفصلتهلا . واستمرانا للجهد السلف: الصالح من المسلمين الدين 'بنوا مجد 
الاسلام ونهلو!ا من بنابيعه فأجادوا وابدغوا » وسيرا على سنتهم » يتراتب على 
اهل هذا الف > على من توافرت الهم التروط العلنية والشائية والديية © 


ل 


أن بقدموا لابناء عصرهم هذا صورة صحيحة عن الاسلام مصوغة صياغة 
بفههونها ولا تهمل المشكلات القائمة حاليا فى عالمنا ولا تتجاهلها » ولا تخضع 
اها النخلول المقدمة من الذاعب الأخرى أو الى اا الاس ةه ار 
التطور بمحاولات التو فيق أو التلفيق على الأصح . 

؟ ‏ مغر فة عوامل التغيير الاجتماعى التى تقدمها لنا ابحاث غلم الاجتماع 
وآلتى طانا اشَان الها القران وشار آليهننا الحدنت كلك . 'قمن الضرورى 
الاستفادة من غلم الاجتماع لتحقيق التغيير الذى نربده » ولخدمة 'هداف 
الاسلام . ذلك ان علم الاجتماع بقدم لك قوانين الحياة الاجتماعية » وسنن 
تطورها وتغيرها » كما بقدم لك علم الكيمياء قوانين المادة » ولك أن تستعمل 
ننائج هذا العنل الذى هو درزاشة للواقع للمدف»الدى تريده”. أن جميع 
« العلوم » محردة وحيادية اثناء البحث والدراسة » ما لم تشوه صبورة 
الواقع بدوافع شخصية » واكنها ليست حيادية فيما وراء ذلك » وواقع الامم 
الما كلها اه عل كلك . 

ملامح المجتمع الاسلامى المعاصر 

لا بد لمعر فة ما آل اليه المجتمع الاسلامى المعاصر وتحديد معالمه وأوصافه 
فى جميع الجوانب » من استعراض الأطوار السابقة التى مر بها وكانت مقدمة 
وممهدة للو صول الى الطور الحاضر »> وبذلك تكون دراستنا للمجتمع الاسلامى 
فراسية ترام حر e I‏ ركيد E E O‏ 
الواح والحواب عالدانة الفكربي ر ال اى وال فاد 4 وغ رها رفي 
جوانب يتصل بعضها ببعض اتصالا وثيقا وبرتبط بعضها ببعض . ولكننا 
رکه عناتنا فق فده الدرايه الى الجا اع ی ار ادال لا 
الذين بعنون بالجانبين الآخرين . 

ونرى أن نقسم تاريخ المجتمع الاسلامى بحسب صفاته وخصائصه وقوته 
وها اة مور 

1 ا غص هود الالام وازدهاره . 

e IL E WES EA a N 

۴ _ عصر الاستعمار والفزو الأجنبى . 

وقد عرضنا لصورة المجتمع الاسلامى وخصائصه فى عصر ازدهاره ف 
القسم الأول من هذه الدراسة » ولذلك نقصر دراس تنا هنا على العصرين 
الأخيزين. + 


ركان 


عصر الانحراف والانحطاط 
لو نظرنا الى المجتمع الاسلامى فى العصور الأخيرة التى سبقت عصر 
صفاته وخصائصه عن المجتمع الاسسلامى الأول اختلافا كبيرا . فما هى 
عن المجتمع الأول واسباب تبدله ؟ 
ان الموازنة بين صورة المجتمع الاسلامى فى القرون الأخيرة وصورة المجتمع 
الإسلامى الأول تر نا الفرق الكت والتفاوت العظيم بينهما فلتستعرءض صفات 
مجتمع عصر التخلف والانحطاط . 


ان ابرز مظاهر هذا المجتمع فقدان الحيوية والنشاط وسيادة الركود 


( أ ) ففى المجال الفكرى : ضعف التفكير العلمى وتوقف المسلمون عن 
السبير و كشيف سنن الكون واغرضوآ عن ذلك اعراضا بكاد يكون تامًا:اهملت 
علوم الكون أو الطبيعة » بل انتشر TE‏ ل وضعف االتم: 
فى الأسباب ومعر فتها » حتى أن الآمية انتشرت انتشارا كبيرا بين المسلمين بعد 
أن كان الاسلام دافعا الى ازالتها » والى نشر 3 والتعليم © واكتشاف آيناث 
ا ف الك ن © وازدهان العلوم 'الكومكنة '.>ومال الاس معلا عطيما الى ذكر 
الخوارق والكرامات تعظيما لن بعتقدون بهم » حتى غدت 25 أعلام الاسلام 
وعظمائه منسوحة فى نظر اهل العصر من الخوارق والكرامات » وغدت المقياس 
أو حيد اصلاحهم وتقواهم ومتزلتهم فى الاسلام . ولا نقصد كلامنا هذا أنه 
ليس للخوارق والكرامات مكان فى الاسلام وعقيدته ولكن فرق كبير بين أن 
تكون هذه الخوارق أمرا١ا‏ ا واوا عند AS FR‏ 
والصلاح » كما صرح بذلك كار أثمة الصو فية انفسهم كالحنيد > وبين "ن 
تكون هى القاعدة فى حياة العظماء الصلحاء » وهى الات الو عبن الصلاعية 
وتقواهم » وتهمل جوانب عظمتهم الحقيقية . 
أن لهذا التردى والتحول اسسانا سنذكر اهمها فى نظرنا : ان ااعقيدة 
الاسلامية التى كانت كما ببدو من القرآن الكرىم »© اقتناعا بالأدلة الموصلة الى 
الادمان بالله » وتوجها للنظر فى الكون » والتفكير فى مظاهره » وكشف سنن 
الله فى جر بان حوادثه » بعيدا عن أساطير الوثنيات وخرافاتها » اصبحت فى 
العصر الأخر : 


يكل 


. مناقشات فلسفية كلامية:عئك الخاصة‎ ١ 


؟ ‏ ومزيجا من العقيدة الصحيحة والخرافات والأساطير عند العامة . 
فالعقيدة عند الخاصة اصبحت فلسفية تدور حول قضايا لم يكن الجيل الأول 
من المسلمين يشغلون الفسهم بها كمسألة الذات والصفات هل ھی عينهاأم 
غر ها » ومسكالة جلى القران > واللحنة ى حَرَئيَات الت اة الآخرة ٤‏ وف 
العرش والكر سى » وأبهما أقدم » الى غير ذلك من مسائل شغلت الخاصة عن 
اصل العقيدة المحررة للانسان » الدافعة له لتحرير الانسانية > والمحملة اباه- 
المسؤولية العظمى أمام خالقه ومن بده مصيره ٠‏ وأما ما سوى ذلك من 
حزيات وتفصيلات فقد آمن بها الأواون كما وردت فى القرآن الكريم » دون 
أن بجعلوها مو ضوعا للبحث النظرى والخلافات . ولقد كان بعض هذه 
القضابا موضع بحث فى العصر العباسى الأول حينما التقى الاسلام بالفلسفة 
اليونانية » وكان شبغى أن تبقى فى مو ضعها التاربخى ٠‏ لا أن تصبح حزءا مما 
بلقنه ابناء المسلمين لتعلم عقيدتهم . لقد نقلت هذه القضابا الانمان الاسلامى, 
من حيز القوة الحيوية التى كانت تدفع السام لتحرير البشر من عبادة 
E‏ أله نشو ال كان ذلك افيد ب ار NSS‏ قمر واااو 
خوانا أو صسنما ال خبر الما PIV E EEE‏ كلمي 6 
والخلافات المذهسية حول هذه النظربات الفلسفية الدينية . 

OLN IU‏ سحا ويا افلا نا من الا يمان الله 
وبرسوله والوم الآخر ومن عقائد أخرى غردية ودخيلة كالاعتقاد بالقور 
وقصدها لقضاء الحاحات والاعتقاد بتضريف « الأولناء » ب بعد تحريف 
معناها الاسلامى ‏ لشبوؤون:الكون ١.‏ واجداع آوراد خادية متتدعة وو عة 
لتحقيق أغراض دنيوبة »© واتخاذ انواع من ار قى والتمائم مع تعطيل الأاخذ 
الاب غالا : 

ان فقدان الابداع العلمى : الذى عرف به المسلمون ف القرون الأولى 

للاسلام ف شتى مجالات العلوم النظرية والعلمية والدبنية والدنيوية كانت 

نتبحة لغلبة روح التقليد للسانةم:, وتقد سن الر حال تقندسا قرب من.العصمة 
واخسف اقوالهم من غي محر فة الدليل لقان ف الكر عبات والدليل العقبلي 
فى العقليات . : 

ففى مجال الفقه الاسلامى بلاحظ أن الفقه كان حيا خصبا ملل زمن 
الصحابة حتى عهد الأئمة المجتهدين فى القرن الثانى للهحرة ثم فى العصور التى . 
تلت عصر المجتهدين قرونا عديدة الى أن جاءت العصور الاخيرة ولا شبما بعد 


UE: 


القرن المسائشر للهحرة . فأصبيح أكثر. الفقهساء بتقلون أقوال من قبلهم ٠‏ 
وبختصرون مؤلفاتهم فى متون موجزة » وبأخذون هذه الأقوال مجردة عن 
اذلئها مق الكتاتب والسينة ٤‏ مكتنين بنسيتها :القن تتحانها:. دان كانت 
تحل المشكلات الاجتماعية فى صدر الاسلام فى ضوء نصوص الكتاب والسنة 
وكليات الشر بعة ومقاصدها المستنبطة منهما > وانطلاقا من هذه المقاصد التى 
راعى الشارع فيها مصالح العباد » اصبحت تحل على ساس تطبيق أةوال 
مذافية او ارام فة اذاهب اللا رن + دون النظر لا الى الذليل الأضلى 
ولا الل طقامتف الخ ر هة ولا الى المستلحة العاية التق هى من مقاضد الشريعة : 
لقد منى الفقه الاسلامى بظاهرتين : احداهما التعصب المذهبى » وثانيهما 
التقليد البعيد عن معر فة الدليل الشرعى الأصلى . وهو غالبا تقليد لفقيه 
متأخر من فقهاء المذاهب أو المؤلفين فيه . وبالبعد عن نصوص القرآن والسنة 
ضعفت اللكة الفقهية » وضيق على الناس أفق الشربعة الواسع > وظهرت 
العصبية بين المذاهب حتى كان يصلى فى كل مسجد ائمة بعدد المذاهب المتبعة 
فى فلك البيلد > وتقسام غدة امات فى أن وااو بعلي العافت .ومن 
النديهى احينئذ أن تختفى ملكة الاجتهاد حتى فى صورها الحزئية والمحدودة › 
رالا نظهر محتهدون كار وان قف ور كد الحيونة فى هذا المخالاكمار كدت 
الحياة فى المحالات الأخرى . 
تعطيل الأخذ بالأسباب : 
ان الواقؤاف مو قف الاستسلام وام الحركة' امام طواارىء الحيناة © من 
مرض أو فقر أو استيلاء عدو > ناشىء عن تشوبه وسوء فهم للعقبيده 
الاسلامية . فقد روج بعض المتكلمين ( علماء العقيدة ) من المتأخر بن أن الاعتقاد 
عولد الاسيات التائ ا تافص وتغاز فل الاعة اد ان ات هز الحالق 
خودت 0 و هو دو امن اها ووا ودی ال حل ال ور اا 
بالنتائج . وروج كذلك فربق من الصو فبة أن الأخذ بالأاسسداب الوصول الى 
نتائجها بنافى, التو كل على الله » حتى جعلوا المثل الأعلى الانسان الكامل الانسان 
المستسلم بلا حركة ولا ارادة . وكلا الفى تين خطأ » ومخالف القرآن والسنة 
فما اكث ما قرن الله تعالى فى القرآن التائ بمقدماتها » كنمو النبات :عد 
رول المطر فى ات كثيرة » وسنوق الرباح للمسحب »> ونزول الماء منها ( والله 
الى ارسل ال باح فتشر سحانا فسقناة ال نلد ميت فاحستا به الأرض بعد 
٥ء‏ تها )١(‏ » ( وأرسلنا الراح لواقح فانزلنا من السماء ماء فاستناگموه ) 9). 


(١))سورة‏ تفاط : ية 
(۲) سورة الحجر : الآية ۲۲ 


وكذلك الحديث النبوى كقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( ان الله انزل 
لكل داء دواء ذاذا أصاب الدواء الداء برا باذن الله ) ٠.‏ وبنتهى الحد._ديث فى 
احدق رواناته [تناعياذ الله الا فعذاوو! )رامو القران ذلك يفتكا الأسنات 
للوضول الى النتائج + فقد أمر بالحذر والانتباه الى الأسلحة فى حال الحرب 
مع الأعداء » فى وقت بكون الانسان فيه أشد ما بكون صلة بالله وتو كلا عليه : 
وهو قت الصئلاة » وهم ولك اهر ندع الخفلة عن الاتتلحة »#وباخد ادر 
وذلك فى وصف صلاة الخوف اثناء القتال ( واذا كنت فيهم فاقمت لهم 
اله.لاة فلتقم طائفة منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من 
ورانكم ولنات طائفة آخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم 
وأساحةهم ٠‏ ود الذين كفروآ أو تغفلون عن اسلحنكم وامتعتكم فيهباون عليكم 
ميلة واحدة )١(‏ ) . وفى مثل هذا المعنى قوله تعالى : ( واعدوا لهم ما استطعتم 
هن فوة 9)) . ثم ان عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته كان قائما 
على اتخاذ الاسباب والوسائل فى السلم والحرب . فقد اتخذ السلاح » وحفر 
الخندق > ودر أمر الهتجرة اخسن تدبير » وآمن بتناأبير النخل بعد أن آمر 
بتجربة تركه فلم بثمر . 
سوء فهم عقيدة القضاء والقدر : 
وقد أساء المسلمون فى العصور الأخيرة فهم القضاء والقدر فقد فهموا من 
ذلك الاستسلام للواقع باعتباره نتيجة تقدير الله السابق وقضائه المنفذ وفق 
ارادته وقد ادت هذه الفكرة الى نتائح خطيرة سيئة منهناتتراك الكت 
والارنزاق » وامثال هذه المواقف التى يوجب فيها الاسلام العمل اتغبير الواقع 
ويجعل السكوت تقمصيرا حينا ؛ وخطيئة بل اثما كبيرا اح انا اخرى . 
والدليل على شاد هدا | ألغهم أن القران دعا الى فتال الكفار واللمشركين › 
ولا شما اذا كانوا معتدين ومهاجيمين » ودعا الى دفع الظللم والظالمين > 
وجعل الاثم فى السكوت عنهم : ( أن اللذين توفاهم الملائكة ظالمى انفسهم قالوا 
فيم كنتم قالوا! كنا مستضعفين ف الأرض قالوا الم تكن أرض الله واسسعة 
فتهاحرذا فيها ؟ فاأولئتكك ماواهم جهنم وسساءت مصرا . الا 
الم.تضعفين من الرجال والنساء والوئدان لا يستطبعون حيسلة ولا بمتدون 
سبيلا 9) ) ٠‏ قال أبو بكر رضى الله عنه « بها الناس انكم تقرؤون هذه الآبة 
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ونضعونها فى غير موضعها ‏ ( يا أيها الذين آمنوا عليكم انفسكم لا یضر کم من 
ضل اذا اهتديتم )١(‏ ) لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : اذا 
رای الناس الظالم فلم بأخذوا على بده اوشك أن بعمهم الله بعقاب » . 

ولو كان الايمان بالقضاء والقدر معناه السكوت والاستسلام لاقتضى ذلك 
ان سكت محمد صلى الله عليه وسلم على ما كان علية قومه. من الفساد 
والشرك والضلال » لانه قضاء وقدر > ولكن الذى فعله عكس ذلك فقد أنكر 
ما كانوا عليه ولم برض به وحاربه حتى ازاله وغيره . وكذلك كان عمل 
الصحابة » وهم اعرف الناس بالاسلام » وكذلك كانت مواقفهم سبواء فى انكار 
المنكر » أم فى العمل سعيا ف طلب الرزق وتخلصا من الحاجة والفقر . وحينما 
اعتر ض على عمر وقيل له اتفر من قدر الله ؟ قال : أفر من قدر الله الى قدر 
الله + وهه المعانن كلها ماخودة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم:7 أعملوا 
فكل الما خلق اليه 06 هكون هذا الف و الان المد 
صحيحا » والقرآن نفسه بدعو الى انكار المنكر بل الى تغييره فى مثل قوله 
تعااى : « ولتكن منكم امة يدعون الى الخر ويامرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر واولئك هم المفلحون (9))) . وقوله : ( ان الله لا يفير ما بقوم حتى بغروا 
ما بأنفسهم )) 9) ٠‏ 
الزهد والدوكل : 

ومن جملة ما أحدث من التشوبه والتغيير لتعاليم الاسلام ومفاهيمه 
وادى الى تلك النتائج السيئة تبديل مفهوم التوكل . ذلك أن المتأخربن فهموا 
من التوكل ترك الأخذ بالأسباب »> واهمال سنن الله فى هذا الكون > 
والاستسلام دون حر كة أو عمل للوصول الى غابة أو هدف »؛ كالنصر على 
الأعداء أو الحصول على الرزق . ولو كان هذا الفهم صحيحا لكان أولى الناس 
بتطبيقه سيد المتوكلين » وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه اتخذ 
لانصر أسبابه » واتخذ الأدوبة لنفسه ولغيره وعالجه الحارث بن كلدة الطبيب 
العربى وغيره » وكان بذكره لأصحابه ليعالجهم . وكذلك كانت خطة الصحابة 
ق-تفالحة الامو واتكاذ الأشنات والسمئ فى طلب المفافن: . 

ان هذا المفهوم المشوه للتوكل أضيف اليه مفهوم مشوه آخر للزهد فأدى 
ذلك الى ركود الحياة الاقتصادية . فقد ظهرت بعد عهد الصحابة دعوة دخيلة 
الى ترك الدنيا والانصراف الى العبادة بمعناها الضيق واشادة بالفقر ودعوة 

٠.٠١ سورة الائدة الآبة‎ )١( 
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اليه . واحتج.اصحاب.هذه الدعوة بالتوكل على الله ليؤيدوا دعواهم وبالفوا 

وقد ادرك السلف الأول من المسلمين انحراف هذه الدعوة عن الحادة 
الاسلامية القويمة » وظهر نقدهم على لسان امام اهل السنة أحمد بن حنبل ©» 
فقد قيل له ان فى المسجد جماعة لا بعملون وبقولون انهم متوكلون . فقال 
رحمه ألنه : هؤلاء مبتدعة 4 هؤلاء قوم سواء ارادوا تعطيل الدنياا 5 ولما 
قبل له : انهم بجو قول )از ستول سان 8 عليه کالم > قو قو لات على 
الله حق نوكله لرزقكم كما يرزق الطير » تفدو خماصا وتروح بطانا ٠‏ فقال 
نسكا أعجميا )١(‏ . وهكذا ميز الامام احمد بين نوعين من الزهد والتنسك 
هنا اتلاق اصيل 6 وزاعة اعجمئ دخيل تسلل من الملل الأخرىئ كالبوذية 
والهددوكية عن طريق من اسلموا ولم يحسنوا فهم الاسلام أو فهموة من 

والحقيقة أن الاسلام يدعو الى مفهوم معين للزهد وهو ايثار الآخرة على 
الدنيا © والعمل ف ده "الدنيا غلى آسامن أن العياة الآلخَزة هن الفاية ٤‏ وأن 
الدنيا وما فيها لا تقصد لذاتها » ولا تكون هدفا أو غابة » وانما هى وسيلة > 
ولكنها وسيلة لا بدمتنها ويمكن أن نلخص نظرة الاسلام فى هذا الو ضوع 
فى المىادىء والأفكار التالية : . 

١‏ السعى لكسب الرزق وتحصيل الال حلال بل مطلوب لكف النفس 
عه ر السؤّال وسد حاحة العيال ونفع العباد . 

قد ES a a‏ تل قفر )اديت القن 
عدبدبة » حتى كأن التارك للعمل معرض عن فضل الله 5 وسمى ما بنتفع به 
بحرمه فى قوله تعالى ( قل من حرم زينة الله التى آخرج لعباده والطيبات من 
الرزق «) ) ووحه الانسان الى استثمار ما فى.الكون مما بنتفع به كلما ورد 
ذكر شىء بنتفع به فاذ ذكر الاء اعقه بقوله ( لكم منه شراب ومنه شر فيه 
تسيمون () ) » وان ذكر الانعام قال ( لكم فيها دفء ومنافع ومئها تاكلون () 


)١(‏ الف محمد بن الحسن الشيبانى تلميظذ ابى:حنيفة رسالة بعنوان ٠:‏ الاكتساب فى 
الرزق ال ابت وآلف احد ائمة الفقه الحنبلى آبو بكر الخلال رسالة لطيفة فى 
حت على العمل أورد فيها هذه الاقوال وهى تدل على الاتجاه E ET‏ الأضيل وهما 
م“طبوعتان ٠‏ 
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وان ذكر الجر عدد منافمه فقال (لتاكلوا مله لحما طسربا 
وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتفوا من 
فضله ٠ ) )١(‏ وبذكرنا القرآن ذائما بأن الكون وما فيه« مسلخر » و «مذلل» 
لا شيا ال الانتفاع بهذا التسخر والتذليل ه022 

والأحاديث النبوية التى تحضنا على العمل بأنواعه كثيرة . فمنهاما هو 
عام » كقول الرسول الكربم صلوات الله عليه ( الخلق كلهم عسسال الله وآاحدهم 
اليه انفعوم لعياله ) وتفضيله الرجل الذى قيل انه يعمل وينفق على 'خيه 
المنص ف الى العبادة دون عمل »© ومنها ما هو خاص بنوع منه كالزراعة كقوله 
( ما من مسلم بزرع زرعا أو يغرس غرسا فياكل منه انسان أو دابة أو سر 
آلا كان له به صدقة ) وقوله ( اذا قامت القسامة على أحدكم وفى بده فسمملة 
فلغرسوها ) وكقوله فی العمل اليدوى (اطبب كسب الرجل عمله بيده ) 
وقوله ( هن أمسى كالا من عمل بده بات مففورا له ) . وهذا هو الغو الذى. 
فهمه الصحابة »وظهر على السنتهم وف أفعالهم . فمن ذلك قول عمر ( لا بقعد 
'حدكم عن طلب الرزق وبقول اللهم ارزقنى وقد علم أن السماء لا تمطر ذهيا 
9 فضة وأن الله انما برزف الا تعذهم سعضش. ) ٠.‏ كان المهاحرون من 
وعد الرحمن بن عو ف »> وکان الأنصار أكثر هم شتغلون بالزراعة 5 وأما أهل 
فقرهم »© تجلسون فى صفة المسجد النبوى ١‏ دكة مرتفعة ) وبعاوثهم اخوانھہ 
الموّمنون رما تتحسن حالهم فإذ1 بجنت حالهم وأمكنهم العمل والكسدب 
خرحوا . هذا وان الفقر مصيبة استعاذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقرنها فى استعاذته بالكفر فقال ( اللهم انى أعوذ بك من الكفر والفقر ) . 
قكيف بصبح الفقر أمرا مطلوبا ومرغوبا فيه وممدوحا لذاته . ان هذا قاب 
للحقائق اي حاء بها الاسلام و تشو به لتعاليمه 5 وأما ما ورد ف مدح الفقراء 
ودعوتهم الى الصبر »© فذلك عاته ظاهرة واضحة فالدعوة الى الصبر على 
المصائب اذا لم ستطع لها الانسان دفعا أمر معقول حدا ؛ وكذلك بان أن 
الفقر لا نشين الأنسان ٤‏ کماان العن ليشن مزدة 4 وأن الأغنياء نغاب غليهم 
اللهو والترف المؤدى الى الفسق وأكثر معارضى دعوات الانبياء منهم »© 
وك ون|منهم تظلمون الناد ٠‏ وف قال ذلك 'كثر الخ الأب اء 
وااأصلاحن هم من الفقراء 4 قامعارضون, لنو م عاو ا عله اتباعه الفقراء 
(وما ذراكانبعك الا الألىدن هم أراذانا بادى الأراى )١‏ ) ذاك لأن الأغاماء سسب 

(؟) هود الآبة : ۲۷ 


الأصلاح . ومن هؤلاء نماذج ذكرهم القرآن كصاحب الجنتين )١(‏ وقارون (59) 
وأغنياء قر شن ( أما من استغنی فانت له تصدى ) 2) . و صاحب الال الممدود 
الوليد بن اللغيرة ( ذرنى ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين 
شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن ازيد كلا انه كان لآياتنا عنيدا (9) ) ٠‏ 
وعلى هذا كان من الحكمة فى الاسلام رفع الروح 'لعنوبة عند الفقرراء 
واشعارهم #بالفزة تنبت اثمائهم ومو قف الى جانت الحق »> ؤاقهام الناشس 
أن الغنى ليس فى ذاته مزبة تعلى من شأن صاحها . هذا تأوبل ما ورد فى 
هذا اباب فى الفقر والفقراء وهو لا بتعارض مع الأصل الأول وهو أن الفقر 
مصيبة يجب السعى التخلص منها . 
؟ ‏ أما الاصل الثانى أو الفكرة الثانية المتممة للسابقة فذلك أن السعى 
فى كسب الرزق وجمع الال لا بحوز أن بستغرق نشاط الانسان ويصبح همه 
الشاغل ولا أن بكون المال نفسه غاية مقصودة والمحبوب الأسمى ولا أن يكون 
القسمة العلا . فقد حارب الاسلام هذا الاتجاه الذى بتجه نحوه الماديون الذين 
تجعلون المال أو الانتتاج 'و النشاط الاقتصادى الههم ومحبوبهم وغابة 
وخودهم . فقد ورد ؤقالحدرث النوى ( تعس عند الدرهم » تعس عدت 
الدينار » تعس عبد القطيفة تعس وانتكس ) وورد فى كتاب الله ( قل أن كان 
آناؤ كم وابناؤكم واخوانکم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الكم من الله ورسواه وجهاد ف 
سبيله فتربصوا حتى باقی الله بامره والله لا يهدى القوم الفاسقين (© ٠‏ 
+ اما المندا الثالث فهو أن المال بجب ان بكسب من طريق خلال مشروع 
ليس فيه استغلال الآخرين ولا اضرار بهم فالربا والسرقة والقمار والاحتكار 
والغين الفاحش والمتاجرة بالمواد الضارة بالناس كالخمر والحشيش كل هذا 
وامثاله حرام وممنوع . 
لقد أفضنا فى بيان موقف الاسلام من هذه القضية الهامة أعنى النشساط 
الاقتصادى ليان معر فة مدى الانحراف الذى حصل فى عصور الانحطاط 
والتخلف ومدى ما اواصل اليه من نتائج ضارة + 


)١(‏ سورة الكهفف 

9 ا 

ور ةع 910 نة و كله 
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اهمال الجانب الاجتماعى : 

من حملة أسباب الاإنحراف والتشوبه اغفال الجانب الاجتماعى من 
HEY‏ كران والاتشيراك آل ادات بعاد ادها الفييق 2 وان 
الانسان المعتزل للمحتمع » المنصرف لمباداته الخاصة » التارك للمحرمات . 
وانحصرت مقابيس التقوى فى هذا المحال الفردى أو الشخصى > ولهذا نرى 
ان الجوانب التالية اصابها بعض الاهمال بل الاهمال التام احيانا : 

C'3)‏ المضابا العامة الئ تهم المتتلمين عامة أو محتمعا من محتمعاتهم 
سو اء “كانت مىدا من مبادىء الاسلام العامة كالجهماد مثلا أم حادثة هامة 
NCS‏ ق اھا کن کر ناکد 
دالحياة الشخصية ٤‏ نحيث يكاد بر سح ف الأذهان أن هذه اكد والآداب 
ای اا می لهاد 31 ندل ع لاقل .. فما ری الت ر آن الک رتم كور 
وبلح شك 6 مو ضوع الحهاد والقتال ق سبل حمابة الاسام ومبادثه وف 
ما بتعلق به من اعداد السلاح وغيره » نرى أن هذا كله لا بذكر فى متون الفقه 
الزن امعان تيل دان چ وی فالات کے می اھ اتی أولاها 
الإسلام عتانتة و؛كد عليها: + كمقاومة الظلم سواء اكان للم الحكام:ام تلم 
الأعنشاءا الاين للركاة تفلن لفق الف ر له كما اکر ما اوداق هدا 
الباب . 

ومن هذا القبيل ابضا الاهتهام بمعالجة"الفقر بامتباره آقة اجتماعية 
بجميع الوسائل © والاهتمام بنش الظلم الذى بنفع المسلمين ق ديتهم وذنياهم . 

وار حا دا تنا إلى مدر الامتلام لو جد نا ان حلي اقسا كانت ستل 
الحهاد فى قمة العبادات > وتجعله أثقلها وزنا فى القيمة والأجر ©» وكذلك اقامة 
العدل ومنع الظلم والاشتغال بالعلم » كل هذه الامور جعلها الاسلام فى المنزلة 
الاولى كما تشر الى ذلك الآبات والاحاديث . 
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(ب ) حقوق العباد سواء اكانت حقو قا مادية مالية أم معنوية : 


جى رام ون ال حق من حقو الوا ؛ دان الى وتوف عل جهة لا بحل 
که ان عا عرزا بمظاهر مبادات » وبا لماكو من دكار وت 
فتجد الرجل بصلى ويصوم وبحج ؛ وربما زاد على الفرائض بما بتطوع به من 
هلد العادات > وريه او فادها ا وهر ف الراقت ااه 
لا بهتم بدين بماطل فى أدائه » وأححاف بحق عمال شتغلون عنده » واحتكار 
لأقوات العباد » وربح فاحش بربحه على حساب المستهلكين من عباد الله » أو 
اعمال اا رتت عليه الو قاد كه كاخلا ف اوعد حتفيل عقن كما فمل کی من 

الصماع من التجارين والجدادين والخياطين ور هي ١‏ وكالاخلال امل الدى:. 
كلف نه فق نقايل الإو ال فق اا اة کے جما كل .هذه الحقرق 
التى تتعلق بالذمة ؛ ولا تمحو العبادات اثم الاخلال بها وهصهرًا تحد الاعتمام 
بها قللا 4 مع أن الإأسلام حعلها 1 المرتئينة الأول بعد تو حد الله وأولاها 
عنابته » بل ان من واحب المسلم أن سحث عما بحتاج اليه عباد الله » فبحاول 
أن بسد حاحتهم وبعينهم »© كأن بعين حاره أو صاحمه ۰ اذا وحده ف داحة 
لق مال أو 0 أو ای نوع من ا ا اعدة e‏ فان لذزلك من E‏ 
لوحدنا ا ER (EE‏ هذه الناحية من 0 الاسلام 4 8 من ناحية 
الامتناع عن الأبدذاء اواو حرف 1 ا ا م : 
(( من غش فلس منا)) وقوله :(( من احتكر فهو ملعون ) أم كان ذلك عه_لا 
ابجابيا مطلونا كقوله عليه الضلاة والسلام « من نفس عن اخيه كربا نفس الله 
عنه كربه بوم القمامة » و ةو له الذى بتضمن قاعدة اجتماعية رائعة : « الخلق 
كلهم عيال الله واحبهم الى الله أنفعهم لعياله » . 

الآداب الاجتماعية : 1 


ان هنا الان وكن لم كن N OS O Sa‏ 
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ووحتاته :قان الاين .ق ممصو ر التغلف الاخديرة > حين منوا بالجانب 
الفردى الشخصئ » عنوا بالآداب الفردبة المتعلقة بذات الانسان اكثر من 
غتايتهم بالآداب الاختماعية المتعلقة بالآخرين . فقد يكون المسلم فى ذاته 
نقلافا رركن لااسالن انث بلقي القعافة ف طريق المسلمين 2 تايا أن 7[اناطية 
الأذى عل الثار بق من نفب الأيقان ] © كها ورد فى الحديك ا وقد كوان المسلم 
ماعا لاحكام الطهارة وَظرَوظ القظافة اف 'نفننه: © ولكنه لا الى أن نلؤث 
للناس طر قهم واماكن جلوسهم » وان بخل بالآداب الاجتماعية التى أمر 
الملا هاف هذا الي شوخ 


ان ماذکرناه i‏ من اهمال الحانب الاجتماعى من الحساة »)فى هذه 
النواحى الثلاث التى عددناها » أخل بتماسك المجتمع وادى الى ضعفه 
وتخلخله » وفسسح المحال فيما بعد لدخول المذاهب الأحنبية لاك 
بححة الاصلاح والنهضة والتحرر من التخلف » فتسللت الى الحيل الذى لم, 
وحد عليها المسلمين 4 فظن هذه الصورة هى الاسلام فأعر ض عنها وعن 
الالام الذى ظنه اباها © اقل على هذه المذاهب بأخذها وبدعو الها . 


تشومه العسادة : 


لقد أصاب العبادة » وهى حزء أساسى من نظام الاسلام الشامل ما أصاب 
غيرها من تشوبه . أن العبادات الأساسية كالصاوات الخمس وص م .»“ضان 
والحج لم تتغير ولكن الذى حدث فى هذا المحال من انحراف هو 5 


١‏ عزل العبادة عن بقية أحكام الاسلام حتى كان الاسلام منحصر فيها 

دون بقلية الاحراء اهاد معلا واكام المعاملات أو اأعلاقاك المالية + وهم 
ان أكثر الناس ان لم نقل كلهم يعلمون ان الاسلام ليسهو العبادة المخصوصة 
تحدك إه ا یکر رای زی + اعارا التق نيليا ارا 
مرتبتها . ودعا فريق من المرشدين الى الاعراض عما سوى هذه العبادات »> 
فالجهاد وانكار المنكر ورد الطغيان والاستعمار ومقاومة الظلم والعمل فى جميع 
ما "كفم السلميق من امود القابة © كل ذلك فى نظن خا القريق من الاس 
وما أكثرهم فى عصور الانحطاط ‏ نضول بشغل عن الله وعن عبادته > 

ERAS ER‏ عي وقد عونا ان تهنا من مكلت المسدتافة بل 
أكثره من الفروض العينية أو فروض الكفابة . وبيئما كانت مقابيسني الصلاح 
والتقؤى فى الاسلام شاملة لجميع الواجبات التى اوجبها الاسللام » من عنادات 
خاصةا وماد وغل وعقال وفمل افع للناس"واستقامة ق العاملة والحنسان » 


AN 


كل ذلك مقر ونا بتوحيد الله والاخلاص له » أصب<ت مقابيس التقوى محصورة 
فى العدادات بالمعنى الخاص الضيق من صلاة وصوم وحج وعمرة . 
وهكذا اعانت هذه الفكرة التى عزلت العبادة عن بقية 'جزاء النظام 
الاسلامى الشامل على ضعف الوعى السياسى والاجتماعى بل الأخلاقى ٠‏ 
5 ابتداع عبادات حديدة » بعضها من حش العبادات الاسلامية 
كصيام نامات ترام وا ا او و د ملدرعة عاو ارم 
أوراد واذكار بأعداد كيرة جدا أو من غير حنس العادات المشروعة كالندذور 
للقبور أو اتخاذ 'عياد ومواسم واحتفالات عندها » أو فى أيام مخصوصة > 
وغير ذلك مما شاع وانتشر فى البلاد الاسلامية فى صور متعددة مختلفة حتى 
عدت العنادة ف اصلها الشروع ورادا اللمتدعة الشلشل العلمن الى 
لا ببقى مكانا لجماد أو لعمل اجتماعى نافع أو للتفكر فى قضايا عامة تهم 
المتلمين © ولا سيما اذا لاحظنا ندذقة أن الغانة الى كان نو حه الها كثير من 
المرشدين وبغرسونها فى نفوس أتباعهم هى ( الوصول ) الى الله وال ( المعرفة ) 
وتحصول ( الفتوح ) لهم © وعدا كوان ق وعدن عن طريق الا ال الكل 
بالعبادات بمعتاها الضيق الذى ذكرناه > والذى هو مزيج عحيت من "امور 
مشروعة وأمور مخترعة مبتدعة ومع تغيير فى نسب الأشياء ومقاصدها 
الا اى حن ان ااب وبح ا ا بجوي یا کی الم ود اقلا 
تحقيق معنى ( لا اله الا الله )' أى جعل الخضوع لله وحده دون غيره فى الفرد 
والجماعات »© وهذا بقتضى عملا وحهادا أو استغدادا . وبينما نحد معنى 
(الولاية ) فى نصوص القرآن والسنة هى مناصرة المسلم لله ولدنه ودعوته 
وتوحيده. وخر اة باخلااص 7 اد دمه ا ر هاه 0 ات ال لام امسن 
الآخر ( منزلة باطنية ) بصل اليها الانسان عن طريق العبادات المخصو صة التى 
وصفناها وعن طريق العمل الفردى والانعزال > وترك ما لا بعنى أى ترك 
القضانا الحامة من جه اد وامر بالممر رف ونر عن الك ود فاخ عن الضطفاء 
والمظلومين ووقوف مام الطغاة وااظالمين . وعلامات الولابة بالمعنى الأول تحمل 
المشاق والشبدائد وبذل المال والنفس ف سسميل اعلاء كلمة الله وذروتها 
القنهادة ى فان علامات_الولابة بام الفانى هى فمل الجوارق! واكراعات . 
ولم برد لفل ) الولابة ) فى القرآن والشحةه وكلام الصحابة والتابعين آلا بالمعنى 
الأزل الذى ذكزناه وهى المناضرة :فالناس فى الاسبلام فريقان ( أولياء الله )ان 
انصاره على مراتبهم فى هذه النصرة واخلاص نفوسهم فيها وحسن قيامهم 
بحقها و (اولياء للشيطان ) أى انصار له من انصار الشر والرذيلة والظام 
والباطل والشرك والالحاد على مراتبهم كذلك > والله سبحانه ( ولى الذين 
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آمنوا ) أى نصررهم وااؤمنون بعضهم ( أولياء ) بعض أى نصراء لهم ولو 
استعر ضت جميع آبات القرآن لما وجدت غير هذا المعنى . 

۳ اقامة العبادة مقام العمل » فقراءة القرآن وتلاوته لفظا أصبح بدلا 
عن الال يماافيه »من الات الجهاد والنظر الى الكون والتفكر فا خلق الله 
واقامة العدل والميزان بالقسط والحكم بما انزل الله واستثمار ما ف الكون من 
نعم الله مع أن ذلك كله عبادة . 

ومثل هذا:جعل العبادة نفسها بديلا عن الاسباب لانتاج النتائج فبينما 
کان الر سول صلوات الله عليه انه لقتال المقر كين كل اداد كما امه 
أنه او يلاعو الله وبتمل ١‏ الله اك + اذا المسلمين قى هذه لمر ر الا اة 
يجعلون الصلاة والدعاء » المأثور منه والمبتدع المخترع » بديلا عن اتخاذ 
الأسباب فيلتمسون الرزق والشفاء والنصر > لا بأسبابها المشروعة التى 
مايا الله ج وط اانه فل اة خاضة يعض ون كلى ادو تهنا ورا 
اخترعوا لذلك رقى وتمائم وزبارات لأمكنة خاصة و'ورادا ابتدعوها » مع 
ان طريق الاسلام فى كتابه وسنة نبيه فى هذا ظاهر واضح وهو التوجه الى 
الله بصدق بطلب ا مقصود واتخاذ ما أمر الله ورسسه له به من الأسباب وما جعله 
الله سنة من سننه للوصول الى الأهداف المقصودة وهذه هى الطريق التى 

سلكها |الددى نتفه عيله الصضصلاة والسلام فى انحاح دعوته وباوغ النصر 
والتمالن الشيناء وما و حه اله اهاه , 

هذه هى الصورة التى انتهت اليها العبادة فى الاسلام بعد ان كانت فى 
أصل الاسلام وفى تطبيقه الأول القوة المحركة للنظام كله والملوصلة بين 
العقيدة وأنظمة الاسلام فى الحياة فهى تجعل العقيدة حية فى النفس وتقلبها 
الى اطول ماطف داف 

وليس السلوك المثالى فى حياة الفرد وجهاده فى المجال الاجتماعى لاعلاء 
كلمة الله وتحقيق المثل الملا الا ,نبحة متاشرة للعتادة فى اشكالها وأنواعها 
المزوانة المروعة. ‏ فالسلذة ماق اة “الرغيق الأول ى ”الما كانت 
على مستوى جهادهم فى سبيل الدعوة إلى كانت مددا مستمرا لهذا الجهاد 
مصفية ومزكية له ليكون خالصا لله ومرضيا له وصدعا بأمره ولذلك ورد ف 
E E‏ ا والضلدة 10 

لقد نشا فى العصور التى انحر فت عن الاسلام طبقتان طبقة انصر قت الى 
العبادة بمعناها المحدود الضيق »© وتركت المجالات العامة التى بعتبر الاسلام 


)١(‏ البقرة الآبة : ه) 
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العمل فيها عبادة أيضا » وانعزلت عن المجتمع وقضاباه » وطبقة مترفة 
فتنت. بالدنيا وشهواتها » وانفمست فيها » فشغلت بها عن العمل للاسلام» 
والاهتمام بأمر المسلمين . وأكثر هذه الطبقة من الأمراء والحكام وحاشيتهم 
كما حدث فى الأندلس وفى العصر العيامى وكانوا من اسباب انخسلال دوله 
الاشلام والكوارث التى اصابت المسلمين . 


ضعف الوعى الشامل للاسلام : 

ان ما ذكزناه من قصر. العبادة والتقوى على العبادات المخصوصة واهمال 
الجانب الاجتماعى كاقامة العدل ومنع الظلم والطغيان والقيام بأمر الجهاد 
أو جعل مرتبته فى الاهتمام دون الاهتمام بالآداب والسنن الفردية والعبادات 
ا عن أمر هام هو ضعف ادراك الاسلام آدراکا شاملا » وتحتاج هذه الفكرة 

بلاحظ أن القرآن ذكر أمورا وطلب اعمالا وكرر ذكرها وطلبها وأكد 
ذلك تأكيدا بظهر من قرائن الكلام كان يقترن الطلب بالتهديد كاقتران النهى 
عن الربا بقوله : ( فاذنوا بحرب من الله ورسوله ) )١(‏ أو قوله فى معرض النهى 
عن المعصية وتفضيل الشهوات الدنيوية ( قل ان كان آباؤكم وابناؤكم 
واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها ونجارة تخشون كسادها 
ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى 
ياتى الله بامره والله لا يهدى الوم الفاسقين () أو ذكر العقوبة الشديدة فى 
الآخرة جزاء للفعل كالذى بفر من القتال من غير عذر ( فقد باء بفضب من 
الله وماواه جهنم ونس المصير 9) ٠‏ 


وطلب القرآن أمورا هى من باب الآداب كقوله تعالى : ( اذا قبل لسكم 
البالغين فى الدخول على آبائهم ( واذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستاذنوا ) (5) 
ودر.حات كثيرة ٠‏ ومثل هذا بلاحظ ف الحديث فلبسن ما ورد فيه من آداب 


۲۷۹ البعرة‎ )١( 
۲۲ التوبة‎ )۲( 
٠١ الانفال‎ )9( 
١١ المجادلة‎ )1( 


(ه) النرر 651 


ااا 


الجلوس أو الطعام والشراب او التحية فى منزله الجهاد والارتباط بالجماعة 
التعبير وقرائن الكلام كالتششديد والتهديد فى الأحاديث التالية : 

( من مات ولبس ف عنقه ببعه فقد مات مينة جاهلية ) ٠‏ 

ساي أن انا الى الول الابلامية وال الا ای قرشل مو كذ 
جدا لا بحوز التخلى عنه . وكذلك الحديث الآخر فى قوله صلى الله عليه 

فهو دليل على اهمية الجهاد ومنزلته بين الاعمال المفروضة المطلوبة . 

وكذلك فى المنهيات كقوله عليه الصلاة والسلام فى التنديد بالربا 
كالذى يزنى بأمه ) ٠‏ 
من أحوال لكان الشخصية لو حدت فيها الحض والاس تيان .و لكت 
لا تحد فيها هذا التشديد والتهديد » ولا تجدها كذلك متكررة فى كلام 
الرسول عليه الصلاة والسلام كما تجد احاديث الجهاد والعلم وحفظ حقوق 
السام 

لقد|اذزك الضحابة خاصة 6“ والجيل الأول من المسلمين غامة © الاسلام 
بجميع اجزائه مع ادراكهم لوقع كل جزء منه ودرحة أهميته وموقعه من 
صلوات الله عليه فى قوله : ( هن برد الله به خړا بفقهه فى الدين ) ٠‏ 

فان الاسلام نظام كامل يشتمل على أجزاء لكل منها نسبته وموقعه 
ودرجته وقد أضاع المسلمون المتأخرون فى فهمهم للاسلام هذه النسسبة 
فكبروآأ وصغروا ورفعوا وخفضوا فبدت صورة الاسلام متغيرة متبدلة وان 
المقانيس الصحيحة ¢ فالقائم بما طلبه الاسلام من أعمال عظيمة مؤ كدة كمنم 
الظلم واقامة العدل ونشر الدعوة ال دين الله واغاثة الملهو ف _ اعظم وأعلى 
درجة بل درجات من المقتصر على الآداب والسئن والمخل بالاولى اعظم جرما 


(1) راجع شرح هذه الفكرة فى كتابنا ( الفكر الاسلامى الحديث فى مواجهة الافكار 
الغربية ) ص 8" . 
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المتأخرة . 
فالمتعصب لاحد قرابته وعششيرتهة تعصبا يؤدئى الى هضم حقوق 
الآخرين » والمستغل لعباد الله الذى لا بعطى الاجير حقه الذى يستحقه » أو 
الذى يربح الربح الفاحش الذى يضر بالفقراء » والمتعاون مع أعداء العقيدة 
الإسلامية الموالى لهم » كل هؤلاء على اختلاف ذنو بهم على درجة من الاجرام 
والاتحراف عن الأاشللام لا درق فيح أعمالق الارك للعض الي ل 
ارتا لض الذنوب ای اذا اب ها يد ت اف به مدا لاا فاق اء 
والناس حتى. خاصتهم فى عصور الانحطاط تقلبون هذه النظرة فتصغر 
فى عيونهم ذنوب النوع الأول وهى ذنوب تهالم كيان المجتمع الاسلامى ب 
وتكبر فى عيونهم ذنوب المخلين ببعض الآداب والمقصرين فى بعض السسنن ٠‏ 
وتلك مصيبة كبرى أصابت المسلمين فى تفكيرهم وفى فهمهم ولا سيما جين 
شع فيها العلناء. والبيعاة أل الاسلام , 


ظواهر أخرى فى عصر الانحطاط 
١‏ تشعب الاسلام الى شعب منفصلة : 


كان الآشلام فى الاضل كما نزل به الؤخق فى القرآن الكرتم وكما بلسبه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وحدة مترابطة الأجزاء تتضل فيه العقيدة 
الأبمائنة بالمبادة والتلوك وهذه كلها تاا العلاناك الالجتماعية أو 
الماد لتحقيق مله الملا من آزالة الكل عى وا ثاقة التذل : 

وكان وعى المسلمين الأولين له ولا سيما جيل الصحابة والصدر 
الأول سد ميتملا على التاعة المقلية بيعقائق الليقيدة وعلى التيلوك العظلن 
فى تطبيق احكامه وملئ الشعور بالمفالن النفسية: الى آثازتها كنات اتاتب 
وأحاديث الرسول صلى الله عليه واشيلم کا هارن الخشرة عن الله ورحاء 
رحمته والخشوع فى عبادته والندم على معصيته والعزم على الجهاد لاعلاء 
كلمنه وال فة فق لل الى والمبال جه > 

وقد حدث أن انقصّلت هذه الوحدة الحيوبة الكاملة التى تضمنها 
الاسلام فى مصدربه وتمثلها وعى المسامين فى ضمائر هم الى شعب ثلاث هى : 
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شعبة العقليات او الجانب الفكرى فكانت من اختصاص علم الكلام, 

والعقائد . : 2 
5 

وشعية الأحكام العملية او الجانب الفقهى فكانت من اختصاص الفقه 
ولا 
اهل الزعنا والتصوف. . 

لقد بدت بوادر هذا الانفصال منذ القرن الثانى للهجرة دون أن بكون 
متميزا واضح الحدود والمعالم ولكنه کان بزداد تميزا ووضوحا على مر 

فصار هم كل فريق من الفثات الثلاث منحصرا فى ناحية دون غيرها 
حتى كأنها هى الاسلام فى نظره وبهتم كل فريق بالجانب الذى بعنيه من 
القرآن الكريم فيهتم أهل الكلام بما فيه من أدلة بحتجون بها تأبيدا لمذهبهم 
حر كات انفش“ الشفية" وفقا الاشتاراته وارشاذاته:. 

وهكناة الففيلت" هده الفا تر الثلاتة فى قلات 'ذوائر طتبانئة تلقن احيانا 
ار للحيو الت اهنا ووا الابعلام اوقد تفا تة لذلك علمساء 
معخصمونبق كل اقرع من جم الفروع الثلائة ابل وج أحيانا ق بمضن 
ليتوا دعاة الى الله ولا مبشر بن بالاسلام » وقد لا بهتم بعضهم یما يكل 
استخر جوا قضية عقلية قد لا بكون لها أى جدوى فى حياة المسلمين » أو 


: ان هذا الحكم ليس عاما بالطبع ولا نعنى بقولنا هذا انطباق هذا الحكم 
على جميع المشتغلين بالكلام والفقه والتصوف ل وجد من علماء الاسلام من 
جمعوا الجوانب الثلاثة » وكانوا من خيرة الدعاة كالغزالى الذى كان فيلسو فا 
ومتكلما ناضل عن الاسلام بسلاح الفلسفة » وكان فقيها أصوليا » وكان من 
ائمة ر و ف على قا اھچا من ماخ رو کان ابن اة 
الذى كان صاحب مذهب فى المنطق والعقليات © وفقيها عظيما بلغ مرتبة 
الاحتهاد واماما فى الزهد والتصوف الاسلامى السلفى . وشاه ولى الله 


١1 


الدهدوى الذى جمع فى كتابه ( ححة االله البالغة ) الاسلامكله بعناصره الثلاثة 
على سعة فى الافق ودقة فى الادراك > وذوق ف الوجدانيات . 

ان العصور المتأخرة قدمت الاسلام أحزاء متنائرة مفككة من اعتقادات 
اساسية صحيحة » أو فرعية وغير ثابتة » أو دخيلة واحكام جزئية فى مجال 
الفقه ولا سيما العبادات وقواعد اخلاقية وآداب شخصية ورياضات روحية . 
فقد ضعف عند المسلمين الادراك الكلى للاسلام باعتباره مذهبا كاملا ونظاما 
شاملا بتألف من اقسام وأجزاء » لكل منها موقعه ونسبته وقيمته » ولذلك 
لم ستطع المسلمون مواجهة العقائد الغازية والمذاهب الحديثة بسبب ضعف 
ادراكهم للاسلام او تصورهم له هذا التصور المشتت المجزا ٠‏ . 

لقد خيل لبعض الباحثين كالمستشرق الانكليزى جب ؛ بسبب هاده 
الآفة التى اعترت العقلية الاسلامية فى العصور الأاخيرة ب ان العقلية 
الاسلامية فى ذاتها عقلية تهتم بالجزئيات لا بالكليات » وانها عاحزة عن 
اتر كيب الفعرى العبامل .. والعقيقة ريت ذلك )فال سامون من 
الصحابة أولا كانوا بالفطرة مدركين لكليات الاسلام واهدافه العامة » وعلماء 
الاسلام الأوائل كانوا كذلك مدركين لشمول الاسلام ومبادئه العامة » والدليل 
على ذلك ما استخر جه الفقهاء من قواعد كلية معروفة كقواعد ابن نجيم 
الحنفى » وقواعد ابن رجب الحنبلى » وبكفى أن بقرأ الباحث كتاب الموا فقات 

إن خطأ جب وامثاله من الذين درسوا الاسلام من الخارج الهم خدعوا 
بالصورة الأخيرة للاسلام لدى مسلمى العصور المتأخرة فحكموا بها على 
الاسلام نفسه . 

ان هذه الآفة التى وضعناها هى التى تعلل لنا ضعف المجتمع الاسلامى 
امام الافكار والمذاهب الوافدة » وانفساح المجال أمامها للتسلل الى داخل 
المجتمع الاسلامى » رغم وحود « فقهاء » و « متصوفين » و« علماء كلام » . 

لقد حجب الاسلام باعتباره مذهبا محررا للانسانية من الوثنيات ومن 
الاستعباد والانقسام مذهبا جامعا للمؤمنين به يسلك بهم طريق الجهاد 
بأنواعه لتحرير العالم كله والسمو بالانسان » اقول : لقد حجب هذا 
الاسلام بالمناقشات الفلسفية الكلامية والخلافات الفقهية والشطحات 
الو فة 
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: انقسام المجتمع الاسلامى الى اقسام وعصبيات‎ - ۲٠ 
ان اعطاء الجزئيات الثانوية  سواء اكان ذلك فى مجال الاعتقادات آم‎ 
فى مجال الفقهيات  شأنا كبيرا ادى الى اعتبار الخلاف فيها نزاعا وفرقة‎ 
واد ذلك الل أن فزنت عن كل سار عة من ازا فى السائل ال عة‎ 
والقضايا الجزئية » والثانوية » مذاهب مختلفة فى الاعتقادات وفى الفقهيات»‎ 
وكانت الحواحز بين هذه المذاهب سواء منها الفقهية أو الاعتقادية تزداد مع‎ 
اللو اواز وت اتر عة الصو فة لكوي يبرا قاطا عاف الى ارهن‎ 
: المذكورنين‎ 
فقن مجال الاعتقادبات. : مثلا طرحت مستائل لم نكن ماوعا‎ ))1( 
للبحث فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم وصحابته وتابعيهم » ريبما كان‎ 
السبب فى طرحها النقاش مع اهل المذاهب الأخرى من فلسفية ودينية ونقل‎ 
بعض المسائل المتعلقة بعالم الغيب أو ما وراء الطبيعة الى.اطار التفكير العقلى‎ 
مرا مال ر خم فينها الى" الل امن هذ انر ع احلا اة رز الله في‎ 
الآخرة ومسألة الذات والصفات الالهية ومسالة الآبات المتشابهات كالاستواء‎ 
على العرشل ونسبة الوجبه واليد والاتيسان والنزول آلى الله » فالصحابة‎ 
وال ا ول هرقا كنا وودشدق القتيير أن بحيب الف المسرير. وو فق‎ 
العمود | اشاليب العرب ف كلام ولم تجملوا منها مسائل فلسفية وخلافية‎ 
. ولا سألوا عن الجنة والنار هل هى مخلوقة سنابقا م انها ستخلق‎ 


ان الصحابة والجيل الأول اهتموا من العقيدة بأصولها القرآنية فآمنوا 
بالله الواحد الأحد المنزه عن الشرك وبأنبيائه وبخاتم رسله الى الناس 
وبالحساب فى حياة آخرة » وجاهدوا لتخليص البشر من أنواع العبودية 
لغير الله كعبادة الأنبياء أو الصالحين > أو الملوك » أو الشمس »> أو القمر » 
أو الأصنام . وجاهدوا فى سبيل تحرير المستضعفين من الناس ؛ وعملوا 
على ازالة الظلم » ونشر العدل والعلم »> ومن أجل هذه الأهداف فتحوا 
البلدان وأسسوا الدولة . واذا بهذه العقبدة الفعالة الدافعة الى اعمال 
انسانية نافعة تنقلب الى عقلية جدلية وفلسفات نظربة » تتحمد أخيرا فى 
مذاهب مختلفة . 
( ب ) الاتجاه الفقهى : واما موقفهم من القضابا العملية والمشكلات 
الواقعية التى تحتاج الى اتخاذ موقف » والأخذ بحكم فقد كانوا بعملون 
رابهم فى حل المشكلة فى ضوء النصوص الواردة فى القرآن والسسنة » وفى 
ضوء أهداف الشريعة العامة التى وعوها حق الوعى . وقد كانت لهم 
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احديادات مهمة محتلفة اسواء فى العبادات أو المعاملات ‏ أى التشريعئات 
المالية والتنظيمات الاجتماعية والسياسية ‏ ولكن هذا الاختلاف النظرى 
ارم اي ا ا 

وقد نشا انطلاقا من آراء الصحابة ‏ مذاهب فقهية اتخذ لها أصحابها 
اسسا وقواعد للاستنتاج وكليات عامة » ثم جزئيات تفرعت عنها فكانت 
مذاهب ائمة التابعين اولا » ثم كانت مذاهب القرن الثانى والثالث للهجرة 
التى منها المذاهب الأربعة وغيرها كمذهب الأوزاعى والليث بن سعد وزيد بن 
على وجعفر الصادق وابن جرير الطبرى وغيرهم . 

لم تكن تلك المذاهب الفقهية فى القرون الاولى للهجرة لتقسم الناس الى 
أتباع ثابتين ومتعصبين لمذاهبهم »> بل كانت آراء كثيرة مجتمعة على الصعيد 
الاسلامى بأخذ منها عامة المسلمين ما يشاؤون » فيتبعون رای أى واحدد 
من هؤلاء الائمة المجتهدين » ما داموا كلهم ينهلون من أصل واحد هو القرآن 
والسنة النبوية التى وردت بنص القرآن الكريم لتفصيل القرآن وتبيينه ‏ 
وكانت الخاصة كالقضاة مثلا تأخذ منها ما كان أقوى حجة واصح استدلالا 
وكانت أهداف الشريعة ومقاصدها التى استخلصها هؤلاء الآئمة المجتهدون 
من نظو من الكربكة ليمالا قيب صو ق االتتدز اجان واكام - 

أما ما انتهى اليه الأمر فى العصور المتأخرة فى ميدان الفقه فهو ظهور 
عدة ظواهر كان لها اثر واضحق أنقسام التاس ‏ بحسب البلدان والمتاطق ب 
الى مذاهب تجمدت وتصلبت . ومن هذه الظواهر : 

١‏ اهتمام الفقهاء بالفروع والجزئيات ‏ وبعضها افتراضى خيالى غم 
واقعق:ت اكت من اعتمامهم. بمقاضة الشزبعة: واهداف الالام .وعدا 
الإهتمام بالجزئيات ‏ وهى بطبيعتها خلافية بسبب الخلاف فى ثبوت أصل 
النص أن كان من الت اودقف فهمه وتأويله # جعل الخلاف فيها بنظر هم 
خلافا ذا شأن کر فاذا اجتمع الخلاف فى جزئيات كثيرة ولا سيما فى احكام 
العبادات كان سببا فى شىء من البعد بين المذاهب المختلفة قد يصل الى حد 
الجفاء مع المخالفين فى تلك الجزئيات »> وليس كل مذهب من المذاهب كما 
انتهى اليه الأمر الا مجموعة هذه الجزئيات الخلافية . 

؟ ‏ اهتمام فقهاء كل مذهب بالأحكام التى استخرجها أمامهم وأتباعه 
اكثر شن اهتمامهم_بأدلتها:الأصلية من الكتابوالسئنة > ولذلك:تدور ابحائهم 
ادا رای امول والأولة ب عل الان ادلة العنان واليلة الا دة 
لراى أمامهم ومذهيهم بدلا من أن بكون هدفهم التماس ما ترجحه ادلة 


لكل 


الكتاب والسمنة من الآراء والأحكام » وبذلك بقى كل مذهب فى قؤقعته 
الخاصة دون أن بحاول الحوار والتفاعل مع المذاهب أو الآراء الأخرى 
على صعيد الاسلام العام » وبمقابيس الكتاب والسسنة لا غير » وكلامنا هذا 
طبعا منصب على العضور المتأخرة دون العصر الذهبى الأول . 


 *‏ اقتصار اهل كل مذهب على النظر الى الاسلام من خلال مذهبهم 
حت كن عم د عتارم العمان اهن الأمبكلام © ولق الهم يقولون 
نظريا أن جميع المذاهب معتبرة ومأخوذة من الاسلام . 

ع ان النضيك رات المذعيك فى المصوي المتاخرة واعفال الكزيات 
والمادغ: العامة المائلة ى الخ عة او اغفالها » واهمال العودة إلى اولة الكتاب 
والسننة أذى بطبيعة الحال الى نوع من الانغلاق فى اطار المذهب. وبالتالى الى 
التعصب للمذهب الذى حل محل الشريعة التى هى أوسع من المذهب ولیس 
المذهب فى الأصل الا فرعا منها » وفهما من فهوم كثيرة لها 

نعمت المذاهب يطريقتها التق سلكتهاا فق .العد عن النظر فى الأدلة 
وف الانحصار فى المذهب والتعصب له الى وقوف الاجتهد الذى بقتفى 
بطبيعته الرجوع الى الأدلة الأصلية و ايجراج المبادى: والقنواعد الكلية 
والتخرة امن القضبية للحذهب والأخذ يما بثيتة الدليل . 


كات هرق لمر الد ت اة محمودةاساسها العودة الل الكنات 
اميه ED O‏ السائل-الكمنة وو ماده 
الحركة ووضع فى خطط كليات الشريعة فى اكثر بلدان العالم الاسلامى مادة 
الفقه:المقاون © وهو +يشتفل علق استفراض آراء المداهب وادلتها ق المسائل 
الفقهية كما وضعت فى بعضها مادة' فقه الكتاب والسنة . وهذا هو الطريق 
الى احياء الفقه الاسلامى المعتمد على أدلة الكتاب والسنة » ولا شك أن فقه 
مذاهب الأئمة المجتهدين كنز ثمين يستفاد منه فى هذا المحال خلا فا للانحضار 
ف مهب | واخد. 


الا أن من المؤسف أن بعض طلاب العلم الذين انعم الله عليهم بالاطلاع 
على هذه الطر بقة تو لدت عندهم عصبية جدبدة دفعتهم الى النظر الى المذاهب 
اة دنه تعتضى الغض من مكانته م نضله + ولا جوز اق نټ 
أتباع هذه المذاهب الاجتهادية ولو كانوا مخطئين بروح الحقد والعهداوة 
والبفضاء 4 وانما الخلاف ف الأسلوب والطربقة ¢ وف الأحكام والفروع 5 
وان تصحيح خطئْهم لا بكون بالطعن والمهاجمة العنيفة » واذا كانت دعوة 


۳ 


المخالف لأصل الدين » انما تكون بالحكمة والموعظة الحسنة فما بالك بالمسلم 
المؤّمن . 

٠7‏ ان الظواهر 1'- ٠‏ مفناها هى الغالبة على اهل العصور الاخيرة ؛ 
ولكن من الانصاف القول انه لم بخل عصر من علماء فحول وائمة كانوا منارا 
الخط السليم والسبيل القويم من حيث رجوعهم الى الادلة الأصلية واطلاعهم 
على آراء المذاهب الاخرى المخالفة لمذهبهم وقدرتهم على الترحيح بحسب 
ألدايل دون تعصب > 

* * تنا 

( ج ) الاتجاه الصو : 

فى مقابل عنابة المتكلمين بالعقليات والفقهاء بالأعمال الظاهرة » وما بتعلق 
بها من نصوص واحكام »> ظهرت عناية فريق من العباد والعلماء منذ أواخر 
القرن الأول للهجرة بالعبادة واصلاح القلوب وتزكية النفوس » واشتدت 
هة النزعة ردا غلل الأقبال“على' التر فا والتهوات الدى ظهر :والخد تزداد 
ابتداء من القرن الثانى.للهجرة فى العصر العباسى . وعرف اعلام من الزهاد 
المخلضين والعباد الجر بين باقر الهم وا جو الهم من" اال الجن التطرى 
وسغيان الثوري الدين ضريو! امثلة رائعة قى التجرد والاخلاض فه والزهد 
ى الدنيا والجراة ق'الجق اوالتر فع عن لوال الأعنياء ٠‏ لارشك أن لوده 
النزعة أصولها فى الكتاب والسنة » فالجانب الاخلاقى من الاسلام لا يقتد.ر 
على معالجة جوارح الانسان الظاهرة واعماله الخارجية فيتناولها بالترهيب 
من االعفوبة ‏ الدنيوية والأخروية ‏ وبالترغيب بالمثوية وبحكم عليها بالتحليل 
والتحريم ولكنه بعالجها من داخل النفس الانسانية فيدعو الى « تزكيتها » 
بنقتها من نفس « أمارة بالسوء » الى « نفس لوامة » ثم الى نفس « مطمئثنة » . 
والفقة كما شون ابن تة القيان © نف الاه او“ الأعمال الا ة2 وة 
الناطن او" الاصال الناطتة .وهلا ا ا كنا برى" ابن اكميية 2 ر 
على حق فيما يبرى ‏ واجب على كل مسلم ٠‏ 


ولكن هذه النزعة أخذت مع تطور الزمن » ويتأثي عوامل خارحية 
تدخلت فق طرقها کر ف اسراف مدر ونا" فد الانكر اق ا0ا كفن 
معنى الزهد والعبادة دون غيرهما من معانى الاسلام الكبرى . ثم اشتد هذا 
الانحراف وظهرت ظواهر كثيرة أهمها تضخيم فكرة الشيخ المرشد والمغالاة 
ى وصفه وقى الخضوع له . ومنها تشويه معنى الولابة وجعلها مقاما باطنيا 
يجمل لصاحبها قدرة على التصر ف فى الكون > ومنها المغالاة فى ذكر الخوارق 


2 


والكرامات وحعلها مقياسا للتقوى والصلاح ٠‏ تم اشتد الانحراف مرة اخرى 
فكانت فكرة وحدة الوجود وخلاصتها التباس الخالق بالمخلوق » واندماج 
العابد بالمعبود ٠‏ ومنها تأويل معانى القرآن تأويلا يخرجها عن معناها 
المفمَتوة . 
والذى بهمنا الآن فى بحتنا من هذا الموضوع هو أن النزعة الصوفية 
انتهى بها الامر الى عدة ظواهر تتعلق بانقسام المجتمع الاسلامى والعصبيات 
الدائرة حول هذه الانقسامات وابرزها : 


١‏ تكوين النزعة الصو فية اتجاها يقابل اتجاه من يسمونهم أهل الظاهر 
من الفقهاء والمتكلمين والمحدثين » بحيث ترى فى المجتمع الاسلامى فى أى بلد ' 
من البلدان انقسساما الى اتجاهين ونزعتين » الاتجاه الصوفى والاتجاه الظاهرى 
الذى يعتمد على النقد والعقل » وتجد فى هذا الاتجاه الثانى نزعة اكثسر 
وذموحا فى مقابلة الاتجاه الصوى واأشد مصادمه له » وهو الاتح ناه الذى 
بدعو الى التزام ما جاءت به الشريعة فى الكتاب والسنة من العقائد والعبادات 
من غير زبادة فيها ولا ابتداع ولا تغيير » ولا تأوبلات بعيدة سواء من جهة 
الفكر والاعتقاد أم من ناحية العمل تعبدا وسلوكا وهو الاتجاه الممروف 
بالاتجاه السلفى الذى يتمثل فى جلة الصحابة ويستمر متصلا بأمثال الامام 
مالك.والامام أحمد وعدد كبر من أعلام القرون الأولى للهجرة » ثم ببدو 
متمثلا فى ابن تيمية وابن قيم الجوزية . 

على أن من الشطط وعدم الدقة أن نصور المجتمع الاسلامى منذ البداية 
ج الآر ا راا بلقن وون د فكت من :الاين فك ر2 
يملا التصوف نفوسهم وتفيض بمعانيه حياتهم ؤمؤلفاتهم دون أن بخر<وا 
عن اطاز الكتاب والسدنة > وكثر مق الضنوافيين !١(‏ ملتزمون عقيدة وقلا 
وعبادة وإشلوكا تحدوا الشريعة ومتقيدون بقيود الكتاب والسنة . ولدن 
فى كل من المجموعتين فة شديدة الالتزام لنزعتها » شديدة التعصب لها . 
والمعارضة لأصحاب النزعة المخالفة بتكون منهما الطرفان المتباعدان . 

وفد تفاعلت وتداخلت الاتجاهات السابقة أعنى اتجاه المتكامين العقلى 
بل الفاسفى أحيانا » والاتجاه الفقهى المذهبى التقليدى مع الاتجاهين الصوفى 


)١(‏ ذكر ابن تيمية وهو الامام السلفى عددا كبيرا من هؤلاء الصوفيين الملنزمين غير 
المنحرفين وأثنى عليهم مرارا فى كتاباته وعدد كثيرا من أسمائهم كالجنيد وعبد القادر الجيلانى 
وابراهيم بن أدهم » أنظر الجزء ٠‏ و ١١‏ من مجموع الفتادى المطبوعة بالرياض ويمكننا أن 
نعد من هؤلاء ابن تيمية نفسه كما ببدو من كتاباته فى هذين الجزئين وابن القيم فى كتابه 
مدارج السالكين . 


الور واللفن النقلى وتكونت من هذا التداخل ألوان ونماذج مختلفه 
والغالب على الاتجاه السلفى أن يكون معارضا للغلو فى العقليات ا ٤‏ 
ومعارضا كذلك للتقليد المذهبى آخذا بمذهب أهل الحديث أو ترجيح الحكم 
الذى شهد له الكتاب والسنة ومعارضا أخير! للنزعة الصو فية أو على وحه 
الدقة للتصوف المشتمل على بدع فى العقائد وانحراف ف المفاهيم عن الأصل 
الاسلامى وعلى بدع فى العبادات كالاستغاثة بغر الله » والتوسل بالقبور 
وقصدها بالزيارة للدعاء والعبادة وابتداع أمساليب من الذكر لم يرد فى 
الشئة متلهاب: 

ولهذا ذحد أن الاتحاه السلفى بعارض المعتزلة أولا لمغالاتهم فق لاساد 
الى انعمل والاشاعرة والماتر بدبة ثانيا لكثرة اعتمادهم على العقل ق نهم 
النصوص المتعلقة بالعقيدة كما بعارض اشد المعارضة الطرق الصوفية 
المنتشبرة فى العالم الاسلامى لاشتمالها على ما ذكرنا سابقا مما بخالف ظاهر 
الشربعة فى بعض معتقدات متبعيها وتصر فاتهم . 

؟ ل انقسسم الاتجاه الصوفى فى العالم الاسلامى الى « طرق ) متعدده 
بتعدد مؤؤسسيها وشيوخها وان اتفقت فى البادىء والأفكار بل الأسياايب 
ند ای او التادلة اا إلى أبن ان العتادك) ؛ رالقتادرية 
المنسوبة الى الشيخ عبد القادر الجيلانى > والر فاعية المنسوية الى الشيخ 
احمد الرهاض .ومتيا ا دة التموية الى كاه د أو اسیج 
خالد النقشبندى وكثير من هذه الطرق القديمة تفرعت الى طرق بحسب 
مرشديها وشيوخها جيلا بعد جيل فنشأت طرق حديثة متأخرة الظهور 
ولكنها متشلسلة من احدى الطزق الشابقة: كالعيجانية 'المللسؤبة الى الشيخ 
شوب اجات عذرات حومية OC‏ الى اللين الحم الو و 

ان بين الطرق الصو فية جميعا دون ريب لحمة نسب وصله تنفاهم 
وانسجام ولكن فى كل واحد منها كذلك شعورا بالانفصال عن غيرها من جهة. 
والوحدة والاتصال بين اخوانها من جهة أخرى » بل أن بينها شيئًا من 
التنافس اذ تفخر كل واحدة منها بشيوخها وعلو منزلتهم فى الولابة وكثرة 
كراماتهن وشدة: قرب من دا © ونا لين علد حل وال لمكت فل انان 
مريديهم الى مقام المعرفة وحصول الفتوح على أبدبهم فى مدة قصيرة . 
الخلاصة : 


العالية : 


افيس 


اول لقد كان العنضر العقلى والعملى الفقهى والنفسى الاخلاقى أمورا 
الشحابا ومن بمدهم ف القرون الأول المردكرة للاتثلام ».ثم خضل نوع من 
فى ك ال الأحيبان الى التغابل: والتمار + 


ثانيا ‏ لقد كان المسلمون الأولون متفقين على اسس العقيدة كلها : 
واعين لأهدافها صدرون عن أحكام الشر بعة ومبادثها المنصوصة 6 القةرآن 
الكرنم > وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم »© ثم قد يختلفون فيما قك., 
يتفرع عن ذلك من آراء اجتهادية شائعة بينهم » نتكون فى محموعها الاحتهاد 
انتهت الآراء ااختافة ق مدان العق._دة والففه ال مذاهب محددة الاطار ©» 
اضيفت اليها نزعات واتجاهات تتراوح بين الاتجاه السلفى والاتجناه 
الصوقى . ۱ 


انتهى الأمر بالمجتمع الاسلامى فى العصور الأخيرة الى أن أصبح 
منقسما انقسساما ثابتا الى مذاهب متنوعة تقيم بينهم العصببية حوأجز 
فاصلة تقوى باشتداد هذه العصبيات وتضعف شعفهأ . وقد وضحت 
هذه المذاهب فى البلدان الاسلامية وتوزعت فيه © وقد تتعددفى البلد الواحد» 
ولنذكر أبرز هذه المذاهب الباقية : 


فالمذهب الحنفى هو الشسائع فى بلاد التركستان. ‏ الموجودة.الآن فى اطار 
دولة الط مالا یاد ,التو فیا د وتر كيا والافتان © نوقدي ٠ار‏ نة القن 
فى الهند وباكسستان ونى سكان بلاد العراق وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين» 
ولا سيمافى المدن ولدى قسم من سكان مصر ٠‏ ولدى السنيين فى الجنوب 
ای 4 اران الع انارت 6 راب وا من ا 
الماتربدية . 


والمذهب المالكى هو المذهب الشائع بلا منازع فى الشمال الافرنقى » فى 
المغرب والجزائر وتونس - الا قليلا من الحنفية فيها بتأثير الأتراك ب وليسيا 
وق القسم الاكتر من الستوكان ولدى قسم كبير من سكان مصر 3 وبعض 


سكان الخليج العربى . وجمهور المالكية يميلون الى المذهب الاش عرى فى 
الحق دة .. 


والمذهب الشافعى هو الشائع فى بلاد الاكراد الموزعين بين يران والعراق 
وروسيا وتركيا وسورية »> وفى الرىف الشامى عموما ‏ فى سوريا ولبنان 


¥ 


وفلسطين والاردن ‏ ولدى قسم كبير من سكان مصر والسسودان و'لحجاز 
واليمن وجنوب الجزيرة العربية واللملابو واندونيسيا 0 

والشافعية بميلون الى مذهب الأشعربة فى العقيدة أيضا . 

والمذهب الحتبلى فى العقيدة فى نجد وبوادى الجزيرة العربية » وعليه 
العمل رسبميا فى المملكة العربية السعودية عموما » وكان منتشرا فى بلاد 
الشام فى القرون الماضية ولكنه انحسر ولم ببق الا عدد من قرى دمشق على 
والحنابلة بلتزمون عقيدة السلف ويدعون غيرهم اليها . 

هذا بالنسبة للمذاهب المنسوبة لاهل السنة » وهناك مذاهب اسلامية 
أخرى بينها وبين مذاهب أهل السنة تقارب فى كثير من الأحكام وهى : 

المذاهب الشيعية واكثرها قربا من المذاهب السنية المذهب الزيدى 
نسبة الى زيد بن على بن الحسين وهو منتشر فى اليمن وفقهم كفقه المذاهب 
الأربعة الفقهية ولا سيما الحنفى » ومصادره الفقهية متفقة فى الحملة مع 

ومنها المذهب الجعفرى نسبة للامام جعفر الصادق ومصادره الفقهية 
تختلف كثيرا عن مصادر المذاهب الأربعة وان كانت احكامه الفرعية لا تختاف 
عنها الا فى جزئيات » وانما الخلاف فى الامامة وهى بالنسبة للمذهب الجعفرى 
جزء من العقيدة وما بتبعها من موقف أهل المذهب من الصحابة ولا سما 
الشيخين ويسمئ أيضا با مذهب الامامى أو الاثنى عشرى وهو مذهب ايران 
الشعبى والرسمى » ومذهب قسم من سكان الباكستان والهند واذربيجان 
وقسدم كبير من سكان العراق وبعض سكان لبنان وبعض أطراف الجزيرة 
اا ةي 
ومن بعده » وهو مذهب فربق من أهل الهند والباکستان ويعرف أتباعه 
بالبهرة وبعض سكن البلدان الافريقية الذين هم من أصل هندى . 

ومن اذاهب الاسلامية الاقية اذاهب الأناضى المتسوب الى عبد الله بن 
أضحابه ب وكانوا بحاربون فى صف الامام على التحكيم »> وخرجواعب» 
وبابعوا غيره . 


۸ 


وهذا المذهب منتشر فى عمان فى الجزيرة العربية » وى صحراء الجزائر 
وى بعض بلدان تونس وليبيا وى زنجبار على الساحل الافريقى ٠‏ 
عقيدة اخرى . واكثر هذه الفرق المتطرفة اسقطت التكاليف الشرعية من 
عبادات وغيرها > واختلطت عقائدها بعقائد غربية عن الاسلام »© فآأصبحت 
تشعر بالبعد التام والاستقلال الكامل عن الاسلام » رغم ما بقى لديها من 
يعض المظاهر الاسلامية , وهذه المذاهب المنشيقة عن الاسلام والمستفلة عنه 
حاليا تحتاج الى ثورة جدرية من داخلها اذا اراد اصحابها العودة الى صعيد 
فى بعض اطراف ابران يسسميها اهل ايران باسم ( على الله ) وهم يؤُلهون على 
ابن أبى طالب ويسقطون كذلك التكاليف الشرعية ¢ وكذلك الذين لعتفدون 
كلها . ان هذه الفرق كلها لا يمكن أن تعتبر اسلامية فى نظر المسلمين على 
وحتى يعتقدوا بأن محمد بن عبد الله هو رسول اله وخاتم الرسل ¢ وأن 
بالقرآن وحى من الله نزل عليه » وان ما تضمنه من الشرائع فى العبادات 
والمعاملات يجب العمل به . ان هذه الثورة الاصلاحية الجذرية يجب أن 
قنطلق من أبناء هذه المذاهب نفسها حتى لا تأخذ صفة النزاع والصراع بين 
الذاهب المختلفة » وستكون لها نتائج فكرية وسياسية واجتماعية هامة جدا 
مل ستكون حدا فاصلا فى التاريخ وهی بحاحة الى حراة واخللاص . 
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يعدما استعر ضنا نشوء المذاهب والتكتلات المذهبية سواء كانت مذهبية 
عقائدية فكرية » أم كانت مذهبية فقهية »ام كانت اتجاها سلفيا أو صو فيا 
يمكننا أن نتصور الالوان المذهبية المختلفة التى تنشأ عن هذه المذهبيات 
والاحناطات: ر وقدمر نا كل ان اناد المذعين ؟ى الله ةق شور 
الاآخرة تختلف عنها فى العصور الأولى للاسلام 5 فالمذهبية المتأخرة تتصف 
فالنظرة الجرلية وضديق الأفق خلافا للمدهبية القديمة > وهي تنص فكدلك 
بالعضابية والشعون المستقل :عن الذاهب المخالفة بل الشعور الغارشن الى 
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51 آحیانا بالنسية الى::بعض- المداهب عنت هه الشتعور بالعداء للمذاهب 
المخالفة ٠‏ 

0 تق سم الي اام البكنة E‏ الى اة 
واهل ال ا 4 a‏ ج خاس وعدم عنيفة بين ٠‏ السلفيين 
فكانت صلاة الجماعة تتكرر اماما بعد أمام بحسب المذاهب .> ولا تزال 
كلك حتى الان فى مساحد بعض E‏ الاسلامية » بل كانت تقام الصلاة 
الواحدة وفى وقت واحد بعدة ائمة . 
1 ائج (١‏ بيه" : 

ليس ببحثنا الآن فى اعطاء الحق لجانب على جاتب ولذهب على ماهب » 
فذلك يحتاج الى بحث طويل وكتاب خاص » بل اننا لا نحب ولا نرى أن 
نقيم من جديد هذه المعارك » ولكن الذى نحب أن نشير اليه هو : ان 
العصبية المذهبية اوجدت حواجز كثيفة بين المسلمين فى القرون الاخيرة 
بينهم من العداوات ما شغلهم عن اعداء الاسلام على اختلاف انواعهم ؛ 
والالحاد والتشكيك فى الاسلام . وقد كان ذلك مقترنا مع الاستعمار 
ومساعدا له لأن الاسلام وما فيه من مبدأ الجهاد » وكفر من بوالى المستولين 
وقد دخل الالحاد والشتك عن طريق الأوروبيين الغربيين أولا سواء أكانوا 
مدنيين اسم العتئالية والغل وتخت ارا 216 انر امون اا ية 
فاكتفوا بتشكيك المسلمين بد ينهم مسساعدة للمستعمرين من بنى قومهم 
واشتد غن طرق الشيوفيّة وملاعبها الماد- 6 والقدو انالك اترك 
والمسهم مع العدوين السابقين هو البهودية العالية والصهبونية . أن 
ما أحدثته العصبية من حفاء وعداوة وانقسام ر بين المسلمين لكين الى 


مداه قد اشفلتهم قن حلاة الاخطار الثلاثة- 6 ر فلت به مش نى. عن 
صد غزوات أعدائهم الحربية والفكرية » فكانت العصبية ولا لاعدائهم 
عليهم . 


1 


ان وصم المخالفين هن المسلحين بالكفر والزندقة أو بالزريغ والضلال 
شائع ومنتشم منذ' قرؤڻ لخالفات مذهئية. ۰ هۍ من الحزڈئیات » نو 'المسائل 
الثى يحتمل فيها النضض ارابين وتأونلين "او بسبب' بدعة لا يكفر:صاحبها » 
اتفال دة الخلافيات س اتن ونوساؤاة اكثالفين شی امن 
القبلة صرف جمهور المسلمين: عن قضنانا العالم الاسلامى الكبرئ > سواء 
منها السبياسية كقضابا فلسطين وكشمير والصؤمال وارتيرنا وتنزانيا 4 أو 
المقائدية كالغرى. العقائدي والفكرئى” . 
مقترحات لحل المشكلة وعلاجها : 
وحلا لهذه المشكلة التى تحول دون وحدة المسلمين واتفاقهم وتضعفهم 
امام الأخطار التى تواجههم وتواجه الاسلام نفسه نقدم المقترحات التالية فى 
موود ر سسماونات ا حل ا ل E‏ 
۱ 1101118 نطاق الفرق الاسلامية المشتركة فى 
الايمان بالله والحياة الآخرة وفقا للرسالة التى جاء بها خاتم الانبياء 
والاعتقاد بان الشريعة الى جاء بها سواء منها العبادات وغيرها وة 
التطبيق ٠‏ 
والتاريخ الاسلامى ترك اکل فرقة أن تعتفد ی شأنها ما تعتقد » دون 
أن تكون هذه العقيدة مسببة لاخراجها من حظرة الاسلام شريطة عدم 
انطعن فى الصحابة 14 أو سبهم أو تكفير هم وعدم الحكم بعصمة الامام 
وعدم تلقين الناشئة فى كل فرقة كره الفرقة الأخرى والحقد علها 
والاكتفاء بتخطةتها . ٍ 
۴ الالتقاء على صعيد اسلامى مشتر ك ¢ قؤامه الأركان. الاساسية 
للعقيدة الاسلامية وهى تو حيد الله والايمان بالنبوة والوحى وبخاتم 
الرسل والأنبياء 4 وبالقرآن كتابا منزلا لحب العمل به وبالحياة 
الآخرة والجزاء ٠‏ 
5 س اعتبار الخلاف فى فرعيات العقيدة التى سبق 1 الأولين أن 
وتخطثة الراى ' الشالف . 


۱۲۱ 


مه لب قصحيح العقائد المنحرفة التي ظهرت داخل المجتمع الاسلامي من 
المؤمِنين بال ورسوله وكتابه وشربعته ودعوتهم الى تصحيح انحرا نهم 
المخل بالعقيدة الاسلامية كالاعتقاد بوحدة الوجود المناقضة للمغهوم 
لاسلامي في الايمان بالله وتوحيده وتنزيهة . 
1 ل معالجة البدع التى لا تخل بالعقيدة علاجا حكيما لا شير فرقة ولا 
يسبب عداء وذلك ببيان الحكم الشرعى فى ذلك دون خعل ذلك شاغلا 
عن الأمور الأساسية فى الاسلام > وعن القضابا العامة والمشكلات الكبرى» 
التى تواجه الاسلام ٠‏ 


۷ جعل الخلاف فى الجزئيات الففهية الاجتهادية غير ذى أهمية كالخلاف 
فى كيفية وضع الأيدى فى الصلاة وعدد انتراويح ورفع الابدى فى 
انتقالات الصلاة وما شابه ذلك حتى ولو كانت الحجة فى جانب احد 
هذه الآراء ولا تقصد بهذا عدم السحث وابداء ما براه العالم الباحث 
الو جه الصحيح » ولكن نقصد عدم اعتمار هذا انخلاف سا سعفرقة 
والانقسام والتنازع ٠‏ 

وبالجملة ترك المعارك الجانبية فى القضايا الخلافية ولو كان المخألف 
على خطأ اذا كانت اثارتها تسبب عداء بين المسلمين وانقسساما والاكتفاء 
ببيان الراى الصحيح فى نظر. صاحبه ٠‏ والتركين والتاكيد على الينادىء 
الأساسية فى العام 4 سيما فى العقيدة » وعلى قضانا المسلمين ااكبيرة 

ومشكلاتهم الهامة ونشر التوعية الاسلامية انطلاقا من القرآن والسنة . 


العصبيات الأخرى : 


الى جانب العصبيات المذهبية هنالك عصبيات من نوع آخر كعصبية 
الانتماء الى البلد والقبيلة والقومية . وفى رانا ان العصبية للبلد والقومية 
لم تكن شديدة بارزة فى العصور الأخيرة فى المجتمع الاسلامى خلافا لما 
بظن . ذلك ان الانتماء الى الاسلام أو الى مذهب أسلامى معين ؛ كان غالبا 
على الحواضر الاسلامية » بل كانت هذه العصبية أضعف من العصبيةالوطنية 
بلد الى بلد ومن قوم الى قوم ويحتل الموقع اللائق به بحسب علمه ومنزلته 
فى البلد الذى ينتقل اليه » فة ديصبح قاضيا أو موظفا كبيرا بل قد بصبح 
فيها وزرا او اما أو زعيما كيرا . ولا شك أن الفضل للاسلام فى التخفيف 
من هذه العصبيات التى كانت منتشرة فى العالم » ولم تبرز العصبية الاقليمية 
والوطنية والقومية بين المسلمين فى داخل الشعوب الاسلامية الا بعد عصر 


١1 


جملتها النظريات الوطنية والقومية اذ كان التنافس بل الصراع بين الاوطان 
والقوميات فى اوربا على أشده . والسبب الثانى هو تفسيم اا سنعمر للعالم 
الاسلامى » الى أوطان مستقلة تقوم فى كل منها دولة مستقلة على أنقاض 
تقسيمه السابق الذى انتهى اليه فى تطور تاربخه الى أقسسام مختلفة . 
ولكن التقلسيم الوزوث کان يها كنا غير ایت 4 ولج له ائ کر فى 
وعى الشعب »© وانما كان مظهرا لتنافس الأمراء والدوبلات فحسب ؛ أما 
التقسيم الذى حدث بعد الاستعمار فقد ترسح فى القابضين على السلطات 
وق رت لهي ا حي نتن اقا الاسلامن الل ةة النتيجة 
الخطيرة : وهى ان شعور المسلم بانتمائه الى قطر معين كمصر أو سورية 
أو العراق ٠‏ و الى قوميه معيئة كالعرب او الاتر اك أو الاير شين © أصيح 
شعورا قويا شديدا ليس بالنسسبة الى يه المستعمرين فحسب بل 
بالنسبة الى المسلمين الآخرين المنتمين الى قطر آخر أو بلد آخر أو قومية 
أخرى » بل حصل ما هو اشد من ذلك وهو اشتداد العصييات القبلية 
والافليمية فى البلد ااو.حد والقومية الواحدة . وأصبح هذا الشعور 
الاقليمى والقبلى والقومى بارزا شديدا يفوق ف, كثير من الأحيان الشعور 
بالانتماء الى الأمة الاسلامية والمجتمع الاسلامى بل قد بقف الشعوران ٠و‏ فف 
TS)‏ 

وأا اكان الاستمهان قك اقام اا فكربة لهذه العصبيات الا قليمية 
والوطنية والقومية مناهضة للاسلام وكيدا له ومنعا لنهوض المسمم على 
اشائية فد بقيت اهذة العصبيات تالرقم من زوال الاستعمان ننه . 
ولذلك فان معالحتها تكون بازالة تلك الأسس الفكربة التى أقامها الاستعمار 
والفكر الغربى واحلال اسس فكرية اسلامية تحل محلها فى تصور ! اجتمع 
والعلاقات الانسانية وبناء المجتمع . 


ملاحظات واستتراكات 
الملاحظة الاولى : 
ان ظاهرة التشويه التى اضابت المجتمع الاسلامى فى عصور الانحظاط؛ 
وتر القديونه انعد 'والعسر ا" ان هكا التصوية:تواالاتسر افا رتناو 


Eg hr 8 ET‏ بد ونون 


۲۳ 


اساي بمذاهبهم للف من الداعت اة الأربعة 0 المذهب الزيدى 
لسر الى المذهب الأباضى ¢ أن يستخرجوا منها شريعة 2 تركة 
ا 2 ولم بحدث 0 الا فى شال r‏ جدا »ولا بزال مجال 

ولذلك فان هن الهم جدا إن الصورة الاسسلامية الصحيحة تترامى 
بو ضوح وتتميز دائما من الصورة المشوهة فلم يحضل فى تاريخ الاسلام 
اللاحطة اليهامة الثالية 6 وك تة الما ذكرنا من ات الاصول وة 
المصادر واتضاح التشوبه والانحراف ۰ 
الملاحظة الثانية : 

لقد وجد دائما وفى كل عصر من أعلام الاسلام وائمته من كانوا على جادة 
الاسلام القويمة » لم يتأئروا بالتشويه والانحراف بل كانوا منارات لتصحبح 
الصحيحة ووحد حتى فى القرون الأخيرة الت تلت عصور الازدهار أعلام 
ابدعوا فى مجالات الفكر و.لتشزيع الاسلامى كابن تيمية والشاطبى وابن قيم 
الجوزية ٠.‏ 
الملاحظة الثغالئة : 

اقتصرنا فى الابحاث السابقة على الجانب الفكرى والعقائدى من المجتمع 
الاسلامى المعاصر ولم اول درا ية التر كيب الاحتماعى وااوضع 
الاتتضنادى عا ىما ليما من اهنية وذلك: ها الانسابة | العار ية 
والاقتصادية القن فى فرق خاميا فل أن قوم به اجون ارون 
ولاعتقادنا بالأهمية العظمى للحانب الفكرى . 


نتائج عصور الانحطاط 
تاثبرها خلال قرون الى نتائج خطيرة وسيئة اوضحناها فى بحثنا السابق 
وتتلخص فى الأمور التالية ٠‏ 
م تأخر المجتمع الاسلامى فكريا و حه عام » وركود الحركة العلمية 
ثم زال واختفى » وفقد المسلمون القدرة على التفكير الكلى الشامل 


۲٤ 


الذى يستطيع أن يستخرج من الجزئيات الكليات ومن الحوادث 
سننها وقوانينها العامة وشاع فيهم التفكير الذى يقتصر على النظر 
فى الجزئيات مبعثرة مشتتة دون القدرة على وضعها فى مواقعها من 
نظام عام شامل . ولم تقتصر هذه الخاصة على العلوم الكونية أو 
الطبيعية بل اصابت كذلك التفكير الفقهى فقد ركدت بنتيجة ذلك 
الحركة الفقهية ووقفت حركة الاجتهاد التى كانت فيما سبق تمكن 
النعياء من حل المشتكلات الظارئة فى ضوء مادا عة راع ااا 
وكذلك الحال فى ميدان العقيدة وعلم الكلام أو علم التوحيد فقد غلب 
فيه أيضا الاستعراض لجزئيات العقيدة بدلا من عرض القارات 
الاسلامية القرآنية الشساملة الى الانسان والكون وخالقهما التىتحيظ 
بتلك الجزئيات وتستوعبها فى منظومات فكرية شاملة . 

؟ ‏ ركود الحركة الاقتصادية التى ازدهرت اثر انتشار الاسلام وفتوح 
البلدان وتكوين دولة عظيمة لأمة كبيرة مؤلفة من شعوب كثيرة . فقد 
توقفت هذه الحركة الاقتصادية فى ميادين الزراعة والصناعة عند 
مرحلة معينة لا تتجاوزها . 


۳ الضعف السياسى والعسكرى : فقد اختفت الدولة العقبالئدية 
الاسلامية ذات الأهداف الانسانية والأخلاقية ونشأت مكانها دول 
السلطان القاهر المتحكم المتنافسة . مع ما رافق ذلك من مظاهر بذخ 
السلاطين والأمراء وترفهم واستعلائهم . وان وجدت حتى فى العصور 
الأخيرة أمثلة قليلة من الأمراء الذين كانوا نماذج مثالية رائعة فىالعدل 
والزهد والتقشف كصلاح الدين الأبوبى وأوزنك زيب . 


؟ ‏ التاخر الاجتماعى ولا سيما فى جانبه المادى كشق الطرق وبناء 
الحسوروالمستشفيات والمدارس وتأمين البر ند وكفالة العاحزبن 
اال الخدمات: العامة ذات الصفة الاجتمامية الي كانت مرافتها 
كثيرة حتى العصر العباسى الأول » والتى كان يرجى أن تنمو وتزيد 
وتتطور . 
أما الجانب المعنوى أو الأخلاقى من الحياة الاجتماعية فكان متروكا 
لضمائر الناس وتقواهم وما بصيب تلك الضمائر من ضعف أو فسساد» 
نينا الي زی ا1 تلات رافق من ابر والتماوان الاتستائى- .والامانة 
والنصح الخالص من أبة مصلحة شخصية ترى من جهة أخرى نماذج مؤلمة 
من مشاهد الظلم . ظلم الحكام وذوى السلطان والمال واغتصاب الاموال 


0 


احتماعی نمنعه أو سد نقصه . 
* 3 د 
وقد اذت جذة التتائج اة :الى “ناا هو اوا هاا تدهون الجتهم 
تن كيبها وأهدافها عن الحضارة الاسلامية با لمجتمع الاسلامى المتدهور أذ لم 
قراف قالح والفين والافتضاد: فيم ايد متك افراع اسه 
35 5 منفعته 
3# 3# مد 
انتقال مراكز الحضارة والقوة الى اوروبا أو العالم الغربى : 
نخدت جددوة العضارة ف العال ان و وف »كم كنا كانت 
ان ما انتقل من الحضارة الاسلامية الى أوربا فأيقظها واحدث عمد 
النهضة فيها ودفع حركتها هو على وجه التحديد : 
ون a‏ وباو لبلا 
لبقهم فقد اخترعوا. علم الجير واخترفواوتقدموا يمل ااه ات 
واتسفك وتطورت سار فروع الرناضيات ۰ 
قبل فلمو اة 1 و انه وال باد 0 وات واا 
وناك هذه العلوم تقدمت منذ القرن الثانى للهجرة حتى الثامن تقدما 
كرا ل تمل اله فن الاي ذلك ار 
# تله الطريفةة اھر ی ق الاو ای ر وک ا ی بعد ا 
الغانن الجر ملي الاقل ٠‏ اذا تة الان اط ا ربل الان 
مشهورة فى عهده وربما قبل عهده > ونجدها كذلك عند أبناء مومى بن 
شاكر الفلكيين الثلاثة فى عهد المأعون وعند البيرونى الذى قام لاول مرة 


Ea 


بتحربة دقيقة لمعر فة كثافة الاجسام » انتهى فيها الى نتائج رياضية 
دقيقة » وعند الرازى الكيمياوى وابن؛ سينا وكثير غيرهم . 
انتقلت هذه الطريقة الى أوربا واخذها واستفاد منها فرنسيس 
بيكون الانكليزى » وروجيه باكون الفرنسى © ولم تكن الطريقة 
التجريبية معروفة عند الدونان لآن طربقتهم السائرة هى طربقة الخأمل 
الفكرى . اما التجربة عندهم فكانت تحدث على سبيل المصادفة » 
ولم تكن طريقة مقصودة للبحث . 
العربية فترجمت منها الى اللاتينية حين ضاعت أصولها اليونانية » 
واضيف اليها نتاج المسلمين فى الفكر الفلسفى كنظريات الغزالى وابن 
رشد وابن سينا .لفلسفية والدينية » وكان لها اثر عميق فى الفلسفة 
والتفكير الدينى عند الغربيين » وفى تطويره وتوجيهه اتجاهات جديدة 
لا عهد لهم بها» ظهرت آثارها فيما بعد فى النزعات التجديدية فى 
التصرانية والكنيسة . 
1 حانب العقيدة ف حضارة الإسلام* وما بتعلق بها من مقاهيم أخلاقية 

ونظم اجتماعية فقد أعر ضوا عنه ولم بنقاوه وتر حموه 5 

النتائج الالية .: 

١‏ ب ظهور نهضة فكرية علمية فى مجال العلوم:الطبيعية والرياضية غيرت 
م افك اللا كان تعليذيا راكدا قوامه الدزانات © دة 
واليو نانية القددمة : وظهر نتيجة ذالك اعلام الكشف العلمى والاختراع 
الصناعى »© وظهرت النظربات الحدثة فى المادة والطبيعة التى كانت 

؟ اب ظهركا تهفتة صتاضة هائلة ار العفوافك الغلية القن نيت ايفن 
الاختراعات الحديثئة » فمن كشف الكهرباء وقوانينها الى اختراع 
الآلات وااحركات وانشاء الصناعة الكبرى القائمة على الآلة المتحركة 
بنفسسها . وقد أحدث ذلك تطورا هائلا سربعا فى العصر الحديث ومعالم 
الحضارة وظهر سلطان الانسسان على الكون و تسخره له ٤‏ وظهرت 
ماديا وفكربا » وتكاتفت واشتدت العلاقات البشرية فى العالم . 


1۷ 


#نة امف هانين التهوضكين الفعربة وال اة لون اجتمناء اهائل الى 
مجال الحقوق الانسانية وتحرر البشر من عبودية بعضهم لبعض لفرد 
أو اسرة أو طبقة أو قوم » وتطورت اعلاقات الانسانية فى اطار الحكم 
وفى نطاق المال والاقتصاد تطورا كبيرا . 

ات فحت ال الاه اوري اللليفق باللكفتتارة الاستلاتية أئرا 
عميقا فى تفكيره الدينى الذى كان بتصف بالجمود وتشوبه كثير من 
الشوائب »© فظهرت فى المسيحية وجهات نظر جديدة » و ظربات غير 
التى كانت مقرزة وظهر النقد الدينى وا مراسات المتعلقة بالعيد 
القديم والعهد الجديد اى كتبهم المقدسة كل ذلك بتأثير ترجمة كتب 
ابن رشد والفزاای بوجه خاص وغيرهما بوجه عام وكان توماس 
الأكوبنئ من أعلام النصرانية الذين تأثروا بهذه التر جمات . 

م ت انث تقظلة [افيست TE‏ اهدده الحشعارة السناشة فى كايا 
الخلقى وانروحى فقد تردى الضضمير الانسانى فى الفرد والجماعات 
طبقات كانت ام أقواما ‏ وتردت انسانية الانسان الحديث انسان 
الآلة » وذلك لأمساب كثيرة أهمها الأسباب التالية : 

(1 ) ما آلت اليه فى أوربا النصراية التى جاء بها الممسيح عليه 


۸4 


السلام » ققد شوهت وشابتها شوائب كثيرة فى المعتقفدات 
والأفكار . فقد وقفت موقف المعارض لبادىء العقل فى تصوراتها 
ومعتقدانها" .- وواقفت كذالك م ف العارض للفط ف الاساية , 
وطبيعة الانسان فى فلسسفتها القائمة على الأعراض المطلق عن 
ملذات الحا القطرنة فى نرعتها فى الزرهد واللقكيف اوق 
تصورها الانسان واشعاره بحدةارته وذلته بسب رحس 
الخطيئة الاولى الموروثة فقتلت بذلك فى الانسان كل تفتح عقلى 
وكل کارا اماف أسران الكو ناو کل تدم کد دف 
اسعاد الانئان فى هله الحباة الدنيا . وف حين انها اعر ضت عن 
الاستجابة U bs)‏ المظلومين تحت وطأة ظلم الحكام المستيدن 
والأغنياء المستعيد بن البطربن . عثيت کل العنانة لصنع التفائيل 
من الحجارة والذهب والفضة »؛ وحشدت الفنانين والمواهب 
البشربة والأموال ١'طائلة‏ فى جهود ضائعة وفى عبارات وثنية 
أبعندت الانسان عن الله وعن حل مشكلات الانسان فى هذه 
الحياة » وعن السمو بقلبه وضميره نحو الله » بل 'نجاوزت ذلك 
الى الانضمام حتى عصر الصناعة الكبرى.فى تاريخ !وربا الى 


الظالمة للرعية Fr‏ ال 


(ب) انحسار وتراجع ما تبقى فى المسيحية من مبادىء روحية 


وخلقية كانت ب وعم كل ما حدث تفندى الضمم الانساتى 
وتحاول الارتفاع به امام غزو المادية الجارف سواء جاء فى صورة 
استممار شعب لشفب © أو ظلم طبقة لطبقة » .و استفراق 
الفرد الانسانى فى الملذات والشهوات الشخصية بلا حد 
ولا رادع . بل ان موقفها فى كثير من الأحيان السير وراء هذا 
التطور غير الاخلاقى لتسويغ خطواته بحجة ااخوف من. أن يفوتها 
الركب وان بترك الناس الدین ‏ وهم تاركو . . ٠ب‏ ااغرنب» 
أنه مع انفلات أبناء هذه الحضارة الحديثة فى حيوانية. .ل 
من العيوانية »دوق اتوااع عن الاق وتال الم تمر فنا البشتر 
لها نظيرا فى أوحش عصورها ؛ أقول ان من الغ ب اننا لم 5 
ندادات اكنيسة ولا م خاها ولا محاولاتها للتشفف من هيده 
اللا اخلاقية ولا استنكارها لها بل نرى سكوتا يدل على الاقرار 
والاعتراف بجميع مناظر العرى والتبذل . 


(ج) اعراض النهضة الاوربية ‏ حين أخذت. بذورها من الحضارة 


الاسلامية ‏ عن “خذ فلسفة الاسلام الكونية ونظر اته الى الحياة 
هذه النظرات »© والجامعة بين فطرة الانسان الواقعية التى 
فطره الله عليها والمثالية الأخلاقية : 


أن هذه الاسياب مضافا اليها نمو بل تضخم الجانب المادى فى الحضارة 
من اهتمام بالكون المادى الخارجى دون نا الكؤن نفس الإ تا » واهتمام 
بالتقدم الصناعى والآلى » وبمرافق الحياة المادية التو تحقق رغبات الانسان 
المادىة وملذاته . أن ذلك كله ادى الى غياب الأهداف الاخلاقية E‏ ف 
حياة الانسان ومسيرته الحضارية »© والى الانحطاط الأخلاقى:فكرا وسلوكا . 
فى اكثر ما ظهر فى هذه الحضارة من:1آفكار و فلبفاته:خلاقية خمارة هى أسوآأ 
من .المخدرات والمسكرات والسسموم.» وانتن. من :القاذورات اکر أضرر] 
منها » وما اكثر العادات التى سار عليها الناس فى. هذه الحضارة والاعراف 
التى جروا عليها خاصتهم وعامتهم. » وهی عادات قبيحة واعراف سسيثة 
وتصر فات لا أخلاقية شائنة . 


۹ 


سارت هذه النهضات والتطورات الفكرية والصناعية والاجتماعية 
يك العمرانية والسياسية والاقتصادية والحقوقية _- 1 حثيثا متواصلا 
متزاند السرعة منذ العرن الحادى عشر والثانى عشر الماردى حتى القرون 
الحدثة مقترنة بالحركة الاأخلاقية الى وصفناها وكان من نتائحها حمیعا 
ما نشهيده فى عصرنا الحاضر ٠.‏ 
اتصال المجتمع الاسلامى المعاضر بالمجتمع الأوروبى الغردى : 

أصبح المجتمع الاسلامى » بنتيجة تطوره الذى وصفناه سابقا وبنتيجة 
قرون» فى مركز القوة والعلو . فكان اند فاع الغزو الحربى العسكرئ والفكرى 
من الغرب الأوربى الى الآراض المنخفضة > الى العالم الإسلامى المتراجع ف 
جميع جبهاته . 

كان الاتصال بين العالمين والمحتمعين عن طربقالحرب والاستيلاء » وعن 
اما بالبعشات المرسلة من العالم الاسللامى ل أورنا 7 وام' ES MS‏ من مناهج 

وكان الاتصال من منافذ مختلفة وفى بلدان متعددة فى الدولة العثمانية 

وسنتحدث عن بعض نتائج هذا الاتصال بين العالمين أو المجتمعين ومراحله 
عقائدية بعد ان نبين هنا نتيجتين هامتين تو دتا عن الصورة المشوهة التى 
آل اليها الاسلام ف المجتمع الامتتلامى فى عصر الإنحطاط بالتة الى الذين 
اتخذوا هذه الصورة بدلا عن الاسلام ظانين أنها هى الاسلام حقيقة . 
النتيجة الاولى : 
وعملوا بمقتضاها دون أن بثعروا بما حصل فيها من تشوبه والحراف »© 
انتهى بهم الام الى ان يكونوا ذلك الجيل المتخلف فى حياته الفكرية 
والاقتتصادية والسسياتية والاحتماعية الضعيف فى هذه الحوانب كلها 


16. 


النتيجة الثانية : 


وهل ان الذين ظنوا هذه الصورة المشوهة للاسلام املاما ممن تلقوا فقافة 
ا لواف اه ای باسك مقائدية اشرق ف لام لخد وا که 
ذاقنا الو هن سفاني 20 
الثقافة الأوربية قدمت لهم مقايس حضار دة كانت معارضة ل المعارضة 
تشو بها شديدا . وقد ظن هذا اافريق من أبناء المجتمع الاسلامى ‏ وغيرهم 
من باب أولى ‏ أن ما ورثوه عن آبائهم وما وجدوه فى المجتمع الذى نشوا فيه 
من معتقدات ومبادىء وعادات وشعائر هى ( الاسلام ) فى حين أن هذه 
المعتقدات رااعادات والافكار هى مزيج عجيب من مبادىء اسلامية و'خرى 
ام كذ لاق بحت E‏ 

أن اها التمارحَن نين الكقافة الحديتة ويها » وهدا الاق الس 
اسلاما ب وليسن هو باسلام ‏ هو من أكبر الأسباب لاعراض الجبل الجديد 
من ا في الال ای ی وام انی > کا وماق !هل ان 
ال الحم = و فستحه الجال لط مقائذية رى معتوعة اندجول ٠‏ واش مامه 
ان تا 
الت تاف انالك عن اة الام ومن الملوزة الزورة ال هة 
كانت 0 ول ور ج الندتم الى کیا می ان كيه ال تة 
الحديثة ندواقع واقكاز وتقيم لها متظلقات ٤‏ بل كانت وراء النهضة الحديثة 
اا ‏ ا من السهبانة الاووبية لجاول ان نے ا ؟خطاءها أو أن 
تدم اها المسوغات » وان تيغ عليها الصفة الشرغية الاسبلامية .الت ءلم :تكن 
تلك الحدركة تبالى أو تهتم بها . لم تكن اذن حر كة الوعى الاسلامى الجديد 
حركة ذاتية مستقلة تنطلق ابتداء لتحاول تغبير الأوضاع الفاسدة فتكلقفت 
بها الجولة © ولم يكن بمئعها من :ذلك الا روف ولادتهنا التارزبخية المتاخلة” . 
وقد احتاجت الى وقت طويل التشتعقل وتقغر بذانيتها النفضلة عن الثقافة 
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الأوربية من جهة »© وعن الميراث المشوه للاسلام الصحيح الأصيل من جهئة 
اخری . وهذه المرحلة قد. بدت الآن طلائعها . 

' ان خسارة المسلمين للمعركة فى هذه الحقبة الماضية من تاربخ امجمى 
الاسلامى راجعة الى غياب الاسلام فى صورته الحقيقية » والى أن اللقاء كان 
بين الصورة المشوهة المنحر فة المدخولة للاسلام والحضارة الآوربية الناشئة 
الحديثة ف أوج قوتها واند فاعها بصر ف النظر عن'اهدافها واغراضها . 


فى هذه المرحلة من مراحل تاربخ اة الاسلامى المعاصر وحدت 
الفلسفات والمذاهب والعقائد التى حملها الفزو الاوربى الاستعمارى 
والحضارى محال الدخول » ووجدت جتى مل ابناء هذا المع الاتتلامى 
الفارغ الخاوى من بعيئها على الدخول ؛ ثم من يكون جنداا بحارب فى 
صفوثها ووجد الخائنون فى المجال السياسى » والمارقون فى المجال الفكرى . 
وكان الحاملون للصورة المشوهة المنحر فة للاسلام ودعاة الانحراف والتشويه 
والاستسلام والانعزال والفردية والجيود داليم فى هلل الروق وين 
من أسبابه . 


عد 6د د 
الاتحاهات : 


دو واضحا من هذا الاستعراض ان ثمة أنواعا ثلاثة من العقليات 
أو الاتجاهات 8 فى المجتمع الاسلامى المعاصر ٠‏ 


اولها ‏ المحافظ على ما آل اليه مر الاسلام خلال الع من صورة 
امتزج فيها الأصيل بالدخيل © والسليم بالعليل » والخالص بالمشوب > 
والمدخول المستمر فى جموده وانغلاقه » والوارث ON‏ الريب بمبادثه 
ومحاسنه . 


وثانيزيا ب المنخلع من الماضى البعيد وانقرنب ومن الاسلام فى صورتيه 
الأصلية وااشوهة »> الصخيحة والمزورة:» والنساق مع الثيارات الى غزت 
المجتمع الاسلامى والمتأثر بها تاثا سطحيا :أو عميقا على اختلاف هذه 
التيارات وتعارضها . 

وثالثها س الاتجاه الذى بحاول أن بزيح من جهة الاثقال التى تراكمت 
على الاسلام خلال قرون طوبلة > وان بكشف عن الصورة الاصيلة 2 
هذه القرون واساليبها المختلفة المتطورة » ويلظر الى مشكلات العصر من 
حهة اخرى ليحلها ف ضوء مبادىء الاسلام . 
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ان كل انجاه م نهذه الاتجاهات وكل فريق من هذه الفئات الثلاث 
جدير بان بخصص له بحث خاص ابتداء من نشأته » والعوامل المؤثرة فى 
تكوينه الى مراحل تطوره المتماقبة فى ضوء الاحداث العامة الفكرية 
والاحتماعية » الداخلية والخارحية »© ثيمكن بذلك أن بنظر الى كل منها نظرة 
تقوم وحكم 3 
تزع تند نزت 

المراحل : 

لقد مر الاتصال واللقاء والتأثير بين المجتمع الاسلامى المعاصر والمجتمع 
الأدون اللمترق مراحل متعاقةا كان اولها مرزخلة"الدتعوؤّل © والذهفية:» 
والاعجاب|»والشعور: بالتقض ».ثم كانت مرحلة النقل والتقليد والاقتباس › 
ومرحلة تتراوح بين التوفيق بين القيم الفربية والقيم الاسلامية تارة » 
والصراع بينها تارة اخرى » ثم كانت آخيرا مرحلة الذاتية بالنسبة للاتجاه 
الأصيل أو الاسلامى وهذه تقابل بالنسبة للاتجاه الآخر مرحلة الانسلاخ 
النهائى من الاسلام والاندماج كليا فى أخد نيارات الفكر الغرنى . 

لا نريد هنا ان نفصل القول فى بيان مراحل هذا التطور وعواملها 
وخصائها وانما أردنا من الاشارة اليه هنا بيان موقعه من اطار البحث العام 
عن المجتمع الاسلامى المعاصر . وسنقتصر فى بحثنا التالى على عرض موجز 
مكثف للتيارات الفكربة الواقدة من الغرب التى تكون ااعمود الفقرى للحياة 
الفكرية والحياة السياسية الحديثة فى نطاق تطورها التاريخى مع ذكر 
مصادرها الأوربية والعوامل المسببة أو المساعدة لانتشارها ومع تقويمها فى 
ضوء القيم والمقابيس الاسلامية . وقد قصدنا ابجاز هذا البحث تقندا 
ليكون فى اطار هذا البحث الشامل عن المجتمع الإاسلامى المعاصر الذى هو 
موضوع هذا الكتاب وتتم به اجمالا الصورة الكاملة . على أن هذا البحث 
ستحق التفصيل والافراد فى كتاب مستقل »© وقد أوحزنا فيه ما سبق أن 
فضلناه ق إسشلة"من المكامرات الجائمية ندل تين ونر جو أن تاح نا 
E EFE‏ 

التيارات الفكر ية الحديثة 

ان فى العالم اليوم تيارات فكربة تنشط وتتحرك وتغزو »© ترتكز عليها 
محتمعات وتقوم على فلسفتها شعوب »> وتكون الرابطة بين آفراد هذه 
الشعوب » وتنبثق عنها نظم اجتماعية وسياسية واقتصادية وتربوية . 


نل 


وسنت نس ان ااا ال اة اة بم ضوع هة ا .الا 
فروعا لاصول وثمرات لشجرة » ولكننا نقصد مجموع الأفكار التى تكون 
مارا غاا ندا عناملا والتن يمكن أ تشم يعتقدات اوداهت امقبائدية 
وتتولد منها نظم سياسية واقتصادية واجتماعية . 

بهمنا أن نعرف موقف المسلمين منهافى الواقع » وموقفهم الواجب ؟ 
وكيف غزتهم والى أى حد تأثروا بها ؟ وهل تتعارض مع الاسلام ؟ واذا 
كانت تتعارض معه فهل هذا التعارض كلى شامل واصلى ام جزئی عارض ؟ 
وهل كون الاسلام اليوم تيارا فكربا كذلك بتحرك ونتشطل ؟ وهل حر كته 
هذه فى حدود البلاذ الاسلامية ١م‏ فى النطاق العالى ؟ أعتقد أن هذه الاسسئلة 
هامة جدا . . وأن الاحابة عليها تحدد مو قفنا نحن المسلمين فى العالم » مو قفنا 
الل نجتازه الاتقطلنا وان اساسه نولت لخباتا الخطط فى" امال العقائدى 
وف المجال الاجتماعى والسيامى والاقتصادى وغيره ٠‏ 


ان هذه التيارات التى نشمير اليها نشأت كلها فى الغرب » ولا تزال مصادر 
ارخا و اة اماق الوك د لا ا ا دی 
تاثرنا بها والح دهان الثاء رة على رز ف اي ا0ر ا اة 
فى املد الذى نشات فيه . 

نقطة البدابة فى نشوء هذه ا مذاهب الفكرية فى 'وربا والفاصلة فى تاريخها 
كانت ن النهضة العلمية و الف بة الى تولدات 'باتصال آهل اورا بالجديارة 
الاسلامية عن طريق الأندلس وصقلية » وترجمة كتب العلوم والفلسفة اليها 
وكات شيارة البدرة ها بالشي ل لق الو RL‏ البجاني العا والادى هن 
حضارة المسلمين ولم بأخذوا الجانب العقائدى والروحى الخلقى » وعجزت 
النصرائية الى كانت ادبانتهر من حمل لاء هة النيقية العلدية بل عن 
محاراتها ومصاحبتها . وعجزها کان بسبب ما أصابها من تششويه » ولان الل 
لم نجغلها فى الأصل دينا عاما خالدا بل قفى.عليهنا بان تنسخ بدبانة خاتمة 
اا فقا اة الأ ريية عل اا الل وة اا الات 
الروحى من الانسان واهملت التعاليم الالهية وما تضمنته من‌المملالعليا العظيمة 
والقيم الخلقية الر فيعة » وبقى الانسان وحده بخترع عقائد وحقائق جديدة » 
وود تقائل وتلا ملاتا في لك الق اقات اليه من رات التيوات 
وتعاليمها الالهية. 

اننيد المت اناسنا لتك مان السقائق كليا اة تتا اة 
وجعلت الحواس والتجربة وسيلة وطربقا للوصول الى الحقائق »© فكان 


i: 


الاتجاه العقلى والمادى الطبيعى » وكانت الفلسفات الموصوفة بالعقلانية 
والمادبة فى آن واأحد . 

وادى هذا الاتجاه الفكرى الى نهضة علمية عقلية لا تصاحبها نهضة خلقية 
روحية » اللهم الا بقابا باهتة ضعيفة من دين متوارث قديم » بدلته الايام 
ولعبت به الأهواء والمصالح وجعلته فى وضع غير مرغوب ولا جذاب . واعقب 
النهضة العلمية نهضة صناعية مهدت لها الاكتشافات العلمميية » وكان من 
نتائجها اتخاذ الر فاهية المادبة » واشباع الشهوات » وتحقيق الملذات » غابة 
للانسان » وكان ذلك نتيجة للنهضة الصناعية ومنتجاتها» ولتحرر العقل 
تحررا لا بضبطه ضابط ولا رادع » ولرد الفعل تجاه النصرانية التى كانت تنفر 
الناس مما احل الله لهم من الطيبات ومتع الحياة . 

وهكذا اشتد الاتجاه العقلى فى نطاق عام يشمل مجال الطبيعة أو عالم 
الشهادة ومجال ما وراء الطبيعة أو عالم الغيب ومجال الاخلاق والقيم 
الخلقية » كما اشتد من جهة أخرى الاتجاه المادى فى الحياة العملية فكانت 
اللذة والمنفعة غابة سعيهم فى الحياة » وبدأ الدين بمعتقداته وقيمه الخلقبة 
وفضائلة بتحسر شيئا فشيئا > وبدا بخلؤ مكان الحياة الروحية والخلقية ) 
وبدا الخلل يزداد كلما تقدم الزمن . ثم حلت رابطة جديدة تربط أفراد 
الشعب الواحد بعضهم ببعض وهى رابطة انتمائهم الى وطن واحد بعد ان كان 
الانتماء الى الملك ومملكته . وكذلك كانت فرنسا » وهى بومئذ الدولة الأوربية 
الأولى من حدث القوة والازدهار » وذلك لأنهفا سبب قربها من الانداس 
والحضارة الاسلامية هى التى ظهرت فيها النهضة بعد ابطاليا »> وق. فرنسا 
عروق قومية مختلفة الأصل من فرنك وسلتيين وغوليين وغيرهم »© والتقت 
فيها عقائد مختلفة من نصارى كاثو ليك ٠‏ الى بروتستانت » ومن به ود الى 
ملحدين » ولهذا اتخذت الوطنية رابطة عامة تجمع الأفراد » وهى ليست 
مذهبا بفرض عليها » ولكنها اطار تتفاعل فيه عقول الاأفراد المنطلقة بلا حد 
ولا قيد » ومنافعهم ومصالحهم المختلفة وجميع ضروب نشاطهم . فهى تقوم 
فى أساسها على الفرد » فى مجال التفكير وفى مجال العمل والسلوك فنشا فى 
نطاق الوطنية المذهب العقلى فى التفكير » وا مدهب الحر الفردى فى الاقتصاد» 
وهو الذى 'طلق عليه فيما بعد المذهب |ارأسمالى والنظام الديمقراطى القائم 
على الحرية السياسية الفردية المطلقة » التى تنسقها الاحزاب السياسسية 
والمجالس النيابية » كما نشأت فيها الاباحية فى المجال الاخلاقى القائمة على 
الحربة التى لا تحدها كذلك حدود » والعلمانية او فصل الدين عن الدولة 
لانها قامت على الفراغ الدينى وعلى اطلاق الحربات بلا حدود . 
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ولم يبد النقص الكبر الا بمنلا تجربة طويلة دامت اكثر من قرن ونص 
فظهر ان الحربة فى المجال الاخلاقى انتهت الى الفوضى والتهديم والاباحية » 
وانتهت الحرية المطلقة فى الاقتصاد الى ظلم الاغنياء للفقراء » وانتهت الحرية 
المطلقة فى الفكر الى تهديم الحقائق الدينية الخالدة » والى اعتبار الانسان 
المخلوق الذى نفخ الله فيه من روحه وكرمه حيوانا بمتاز بنوع من الذكاء » 
وتجاوز العقل حدود قدرته فطغى وأقام نفسه ف مقام الاله » وتعددت الآاهة 
بتعدد العقول . وانتهت الحرية السياسية الى الازمات المستمرة فى الحكم 
والى ازمة النظام الديمقراطى نفسه» كما انتهت كذلك من الناحية التشر بعية 
التى اعتبر الانسان مصدرها المطلق والأعلى الى تشربعات تبيح الرذائل التى 
لم ببدها المدوح<شون البدائيون فى ابعد العهود عن المدنية . 
ان تيار المذهب العقلى المادى والقائم على المذهب الفزدى والمولد للنظام 
الدسقر ان .وال نهال والعلماتن كنتب قن تالش ناضيمة 4 وای لل 
الصراع والاستعمار والظلم والاثرة ( الانانية ) والرذيلة والاباحية والفلق 
والضياع . 


وقد كان aS Ê a‏ الكرية الفلدفيية ىالا يه 
والاقتصاددىة والأخلاقية والتربوبة مقدمة المذاهب الفاسدة وأولها اتصالا 
بالشعوب الاسلامية وتأثيرا فيها وغزوا للطبقة المثقفة ولقادة السياسة فى 
جميم اللاد الاسلامية » وذلك عن طريق انتقال الثقافة الفرنسية الى الدولة 
العثمانية والمغرب والى مصر فى عهد محمد على » وعن طريق الثقافة الانكليزية 
فى لتد وحص والتهزذان فقدغرااهدا الان الوب الاثلاكة الى انت 
قد تردت فى دركات التخلف بسبب تشو بهها للاسلام وابتعادها عن كثير من 
تعاليمه وعن وعى أهدافه ومقاصده فتسلل المذهب العقلى العلمانى والمادى 
التجرببى الى مقرل الطبقة المنقفة »© وتسلل المذهب ااوطنى الدنمقزاطى 
العلمانى الى الطبقة السياسية الحاكمة »© وكانت النتيجة اقصاء الاسلام 
وعزله عن توجيه الحياة الفكربة والثقافية » واقصااءه كذلك عن توحيه 
. الحياة السياسية فى مفاهيمها وقيمها وفى اتجاهاتها ومواقفها فى الاحداث 
الداخلية والدولية وفى تشريعاتها ونظمها . ولكن تم ذلك برفق ولطف فبقى 
الدين كتقاليد وعادات فى الجمهور والعامة » وبقى رقعة فى التعليم الذى 
يتجه فى أعماقه لاقتلاعها ونبذها » ومظاهرف المجال السياسى لمجاملة الجمهور 
فى الحفلات والاعياد والمواسم . اقول ان ذلك تم برفق ولطف لا بشعر بخطره 
ولا بنتائجه » لان معارضة هذا التيار للدين لم تكن ظاهرة بل كانت محاولات 
التو فرق والتقريب تلتمس المخارج والمسوغات » وتنشر شعارات وعبارات 
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تشغر بالقربى والتوافق بين :هذا الاتجاه والاسلام » فشاعت عبارات مثل 
قولهم ( حب الوطن من الايمان ) و ( الدين لله والوطن للجميع ) و (الاسلام 
دين الخرية ) واستغفلت هذه الشعارات أسوا استغلال لتحريف الكلم عن 
مواضعه » وتغيير المفاهيم الاسلامية بطريق الازاحة التدريجية » لا بطريق 
المعارضة » وخفى على كثير من الخاصة خطورة نتائج هذه المرحلة » فشسارك 
فيها “ثم امن اصحاب آلنية الطينة والعقيدة الؤمنه . 


ان هذه المرحلة التى عدنا اليوم ندرك خطورتها > لوضوح الرؤية بالنسبة 
الى الناظرين اليها عن بعد يمكنهم من رؤيتها دون التأثر بسحرها » هى بداية 
حركة اقصاء الاسلام » وهى مرحلة اختلطت فيها الافكار الاسلامية بالافكار 
غير الاسلامية » والحركات الطيبة الصالحة بالحركات المشبوهة المدفوعة 
بدوافع سيئة » وكان لهذه المرحلة ولا شك فوائدها ومحاستها » كما كان لها 
مضارها ومفاسدها »6 وكان أبطالها وروادها مزيحا عجيبا من الصالحين 
المخلصين والمفسدين المدسوسين . 
۴ التيار القومى : 

تطورت الفكرة الوطنية التى ظهرت فى القرن الثامن عشر فى فرنسا فى 
ثورتها المعروفة بعد فترة قصيرة فى بعض الشعوب الأوربية الى الفكرة 
الثومية إفالتقات الرابطة فى داخل يعض الت حوب من رابطة الانتمناء الى 
الأرض الجامعة اء الوطن الى رابطة العرق والجنس والقوم » فكانت ضربا 
من التعميق للفكرة الوطنية » ونوعا من الصعود من الأرض الى الشبعب > 
الذى انصهر عليها فى قومية واحدة . وحصل ذلك بدافع التنافس بين 
الشعوب الاوربية التى استيقظت ونهضت بعد اتصالها بالحضارة الاسلامية 
فشعرت بذاتها » وكان الاحتكاك بين هذه الشعوب فى مجال السلم والحرب» 
وفى مجال التنافس الاستعمارى فى الخارج » سببا فى قوبة هذا الشعور » 
ولا سيما الشعوب المتفوقة فعلا ببعض مواهبها . 

حل ستدية اب القن هر و هاا اليو وسبافت مده مد تا 
لتقا تيال می جا چا ین او علوت اهبا انی أو 
الجرمنى » وظهر ذلك بوضوح ف, تصر فات الشعب الا لمانى فى المجال السياسى 
منذ عهد بسمارك حتى عهد هتلر » وفى المجال الفكرى على لسان مفكر بهم 
وأدبائهم » وكان الفيلسو ف الأستاذ الجامعى ( فيخته )أقوى من عبر عن هذا 
المذهب فى القرن التاسع عشر » وكان نداؤه للشعب الالمانى ذا اثر عميق فى 
الشعب كما كانت له كذلك أصداء وآثار فى شعوب أخرى . 
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د عدت GRR‏ وروي لبا EE‏ ال الاين 
مظهرا للشعور بالتفوق ومسوغا للاستعلاء على الغر » وبديلا عن العقيدة 
الدينية التى ضعفت أو فقدت على الاقل فى المجال الاجتماعى العام » بعد ان 
انحسرت الى مجال المشاعر الفردية الخاصة » وفقدت قدرتها على الدفع 
الحيوى وعلى الربط الاجتماعى . وهذا ما كان بالضبط بالنسبة الى النصرانية 
ف اونا »اذ عراف صن لق كرن :اننا للنيضة النكراية والاسجتجاعية ولا لتنا 
بعد التقدم العلمى والصناعى وفقدت حتى انسجامها مع هذه النهضة . 

وتتلخص النظرة الالمانية للقومية التى غدت فلسفة الأمة الالمانية كما قلنا 
من عهد بسمارك الى عهد هتلر » فى اعتبار الأمة اساسا لا:الفرد » وفى تمجيد 
القومية و جعلها الكل الأعلن > واتكاذها هاا للب اة وغانة لورد ففى 
مسبيلها وحدها تكون ااتضحية » وفى سبيل مجدها وعظمتها واعلائها فوق 
كل شىء وكل موجود بكون الكفاح . فالخلود للأمة وخصائصها » وليس 
الفرد الا خادما مطيعا لها وجنديا فى سبيلها » وهى تفرض علية خصائصها 
ات تتحسد فى أبطالها وزعمائها »> فلا مجال للحربة والاختيار > فالعلم 
اة والاذي واک كلها فى رة ا و ممه 
فليس الا جانبا من جوانب القومية » هذا اذا كان متصل النسب بها غير 
کر ھا مھا سے کا ھا راتا م اا ا6ا ی ت اده 
القر وط فلاامعان له ها٠‏ 

هدو خلا تة عن الق أى اللنشية الهو ةق مدو لكان © وقد انور هوا 
بهذا التفكير المتطرف بسبب ظروف خاصة بهم » منها تألب الشعوب المحيطة 
بهم عليهم وخاصة فرنسسا » وشعورهم بالتفوق الفكرى والصناعى على غير 
من شعوب أوربا > وربما كان الانكليز لا بقلون عنهم فى كبر بائهم وشعورهم 
بالتفوق على غير هم »'وخاصة ف. عصر.قوتهم » ولكنهم لم يصوغوا هذا الشعور 
فى تاسيفة فشر ھا ا ہار ديل ق ا ی اراک لا مون هبه 8 وده 
بظهر فى تصرفاتهم . 

ان هذه الفلسفة التى راجت ف الانيا فى عمد من العهود كانت فى الواقع 
فلسفة موقتة وعابرة أملتها ظروف خاصة » ولذلك لم تنتشر فى أوربا نفسها 
انتشارا عاما » بل لم تستطع أن تستمر ؤ. المانيا نفسها . ذلك أن التطور 
الحقاري فق اوربااننسيا انسه اتا ھا يكنا لها © نقد انه نكن اا کا 
الشعوب على صعيد مشترك لا انعزالها فى كهف تعبد فيه نفسها » ونحو 
تعاوتها عن أسبين السسانة مسترعة فق ات اق وال وات اة 
والاقتصاد وغيرها . 
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واد كانت غلم الفت ةا المقيدة القرمية كما هرون يماحم انفضا 
طر يكنا ا ا ا ا رف ,قر اها ااذ والاكو به ووأشيلة لبك 
روح البذل والتضحية » فانها كانت فى الو قت نفسه سببا لتأاب الشعوب 
الاي ا اة ته ها ووا فان ر و ا ا7 ف ایق وبا 
النفوذ واللسلظان وازدراء الروابط الانسانية والقيم الخلقية) وكانت التشيجة 
هزيمة سحقت الشعب الألمانى سحقا » ودمرت كل ما بناهه من انتاج ضخم 
وما كلفه عر قا ودما ومالا » وابقتته حتى الآن بعد مضى ربع قرن تحت وطأة 
الدول الأربع المحتلة المنتصرة . 


تأثر الشعوب الاسلامية بالفلسفة القومية : 


لا شك أن شعور الانسان بالانتماء الى قومه شعور طبيعى فطرى > وهو فى 
الانشلان لمرد الارتباط ف الحيوان بالقطيع من حسية© ولكن هذا الشتعور 
فى. الانسان برتقى وبتهذب كلما تقدم الانسان » فتتسع دائرته فيصبح 
انسانيا وبسمو هدفه » فيصبح أخلاقيا مثاليا . وللأدبان وتعاليمها الالهية 
اوا و هل ھور الى نجل ال مل مات ال لے ان 
الشموة الإتكتائن وان العنان ف والثماون 6او كان السا الففتلق الأكير ی 
كر قل الس رو وق E CE‏ مايه نش ين r‏ اليشر ] 
ويلتقون مأل ادىء الحق والخر > هذا هو الآتضاه السليم فاتقدم الحضازة 
ى .مجان اللمقرق الإلنبائيةةه "وق كان الأحلاق' والق فة العن :بحر ك 
لسن الف 1 ان عذه ال ف فى االات ال من مرجلة اة وات اة الى 
مرعلة اة الارن اتات هى أمظ رة ف بارت الشوانة 
والحفارة ١‏ ولا مدلا اق دم ملس 31 اختراع دای ۶ال ران كل ادم 
علقرياق نامل ووا فيس که دو ۴ بل قل کی هادا ينين على شاو 
والقتال بين الأقوام » اذا لم بنشا الشعور الانسائى والتعاون المتؤلد عنه ء 


ولا بد لى هنا قبل بيان تأثر الشعوب الاسلامية بالتيار القومى و فلمفته 
الأوربية من بيان موقف الاسلام فى موضوع القوميات . 

ان الاسللام لا يدمو الى ازالة القوميات,باعتبارها أمرا واقعيبا » بل انه 
بدعو الى التعاون بينها والالتفاف حول مبدأ يسمو فوقها جميعا ؛ ويجمع 
ا قز اباي + را ام في الشفبوع الخال الكون وال سود ذف 


الحلا 


كرمت بنى آدم » والسعى لتنفيذ التعاليم التى جاء بها الاسلام وهو آخر وحى 
الهى منزل »© والتى تدور لا على العصبيات الخاصة بل على الحق والعدل 
والخير وسائر القيم الخلقية الرفيعة التى يتساوى البشر أمامها ويمكن أن 

وهكذا بتم التنسيق بين القوميات دون ازالتها » فالله خلق البشر وجعليم 
بشتر کون فى مدلول عام بنطبق عليهم > عبر عنه القرآن بلفظ ( الناس ) 
و (الانسان ) وجعل الخطاب دائرا حوله ومتوجها اليه . 
تعالى : ( يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلئاكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا ان أكر هكم عند الله أتقاكم ) )١(‏ . وهذاالموقف الانسانى الكونى العام 
الذى بحدد مو قع الإنسان فى الوحود العام فى صلته بالىشر والكون والاله 
الخالق لهما والذى بحدد المثل الاعلى الواحب ؤ., سير الانسان نحو تحقيق 
الهدف الانسانى فى مسيرة ااحضارة بتعارض مع اتخاذ القومية غابة نهالية 
٠‏ ورابطة عليا وفلسفة فى الحياة أو عقيدة . 

بالاضافة الى أنه لم بقل احد من الفلاسفة والمفكرين أن القومية بمكن أن 
تكون مذهبا عقائدبا أو عقيدة أو فلسفة » بل ان هذا القول سنطوى على سلخف 
وجهل . فهل للقومية على انها فلسفة 'و مذهب موقف معين فى مجال الاقتصاد 
ومذاهبهأو السياسة ومذاهبها » أو فى مجال الابمان بالله أو عدم الايمان به ©» 
فمنتهى ما يمكن أن تكو نالقومية هو انها عاطفة وخطة سياسية ومرحلة من 

مراحل التطور الىشرى . 

اطوار تاثر المسلمين بالفلسفة القومية والدوافع الموجهة : 

ان تأثر المسلمين بالفكرة القومية وبروز الشعور القومى فى حياتهم ف 
العصر الحدرث مر بمراحل متعددة واتخذ صيغا وأشكالا مختلفة » كان بعضها 
فى الحدود التى لا بتعارض فيها مع الاسلام » وبلغ بعضها الآخر درجة المزاحمة 


١١ : الحجرات الآية‎ )١( 
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مرحلة وصيغة اتخذها هذا الشهعور أو الفكرة اسباب ودوافع طبيعية تارة 
ومصطنعة تارة أخرى . 

١ف‏ أواخر العهد العثمانى كان الاتصال بين الدولة العثمانية والمانيا 
اتصالا وثىقا فى المجال السسياسم, والتجارى والثقانى » ودرس فى انيا طلاب من 
الاتراك والعرب وغيرهم » وانتقلت الثقافة الالمانية عن هناا الطريق الى 
المجتمع الاسلامى » وكانت الفلسفة القومية ف ال انيا ظاهرة غالبة على ثقافتهم » 
فار اة لكر عد هتقان اللاترزاك ‏ و اکچ نوا نهر وى الختركة 
الظوراتفاة كناو حر ةاتفو ية افر اة »عد لكين ابذاك من الان الالام 
العام » واخدوا نظرون الح الشموبالمجحمعة والمتداوثة معهم فى اطار الدولة 
العثمانية القائمة من حيث المبدا على الرابطة الاسلامية نظرة السيد الحاكم 
المسشعلي] © الاانظرة الآخوة الاسلاميّة التن ابتغدوا عتما 4ا وهولاء اهم الدين 
كنك اطلنيق: حوكة توا الفاة والاتتفاا والترقن ٠‏ والتهن بهم :الام الى الغاء 
انات وا الاستلام اة وار وف العريسة 6" ومحافاة المت 
ومحاءلة تتر بك العناصر الأاخرى »© وهى الحركة التى تزعمهامن بعدهم 
مصطفى كمال وحزبه . 


؟ ٠‏ أن ل ات ای کات تالف م دول ال اة 
بالحضارة الغربية قد انقظ فنها,وعينا » واشت عرها نما ف الد اتدهن تانخر 
وظلم » واقترن هذا الوعى بظهور الشعور القومى عند الأتراك وااررغبة فى 
الاستعلاء » فحدث بين هذه الشعوب تنافس أشعر كلا منها بذاتته ااقومية 
و'دقظ فبه العصبية لها » وامتزج هذا الشعور بالمطالبة بر فع ااظلم ©» 
والمشاركة الشعبية ف, الحكم أو المطالبة بالحكم الذاتى . 


۳ ان الدول الأوربية ولا سيما فرنسا وانكلترا وهما قوى دول أوروبا 
بومئذ والمكونتان لامبراطوربة استعماربة سنضوى تحت حكهها شعوب 
اسلامية كثيرة قد وجدت فى هذا الجو بالذات مجاا لاذ.عاف ااراطلة 
الايا بن هلاه القوي دل مد ها وارالتها نها تا هن ربق اثارة 
العضبياتٌ القومية واتخاذ القومية اساسا لاقامة المجتمع ٠‏ فان هذا التفريق 
وازالة صسد الالتقاء المشترك بين الشعوب الاسلامية من مصاحتها . وقد 
ثبت أن فرنسا وانكلترا دفعتا فكرة القوميات ومنها فكرة القومية العربية 
دفعا قويا ثم تبعتهما أمريكانى ذلك منذ أواخر العهد العهثانى » وليرجع من 
يريد الادلة المؤيدة لذلك الى كتاب جورج انطونيوس بقظة العرب ٠‏ والىكتاب 
قر كيا الفتاة من تاليف رامزر Ramsaur‏ 


10۱ 


؟ ‏ لقد كان للمحافل الماسونية فى فرنسا وايطاليا اثر فى تشجيع انتشار 
هذه الفلسفة الجديدة فى البلاد الاسلامية » فقد فتحت أبواب محافلها فى المدن 
الأوربية لعقد الاجتماعات التى كان هدفها تقوبة الشعور القومى فى مقابل 
الشعور الاسلامى » لاقامة المجتمع المقبل على أساس البدا القومى » كما بين 
مؤلف كتاب تر كيا الفتاة » محاولا الدفاع عن الماسونية ومن وراءها فى عملها 
هذا وتترثة اصحابها . 
هم ل رأى بعض الذين لا بدينون بالاسلام من أبناء العروبة ان هذا هو 
الطريق المؤدى الى ازالة الوحشة 0 والعصبية بين أبناء ألعروبة 
على اختلاف آديانهم » وانبرى بعضهم للتعبير عن هذه الفكرة فى 
مجال الادب والفكر والسياسة ولقيادة هذا الاتجاه دون أن يدركوا 
خطا الاستمرار فى هذا الاتجاه وخطورة نتائجه بالنسبة الى العرب » 
وانه بنتهى الى ازالة القاعدة الخلقية الروحية التى يقوم عليها بناء 
مجتمعهم »> دون أن تستطيع القومية باعتبارها فلسفة وعقيدة أن 
تمدهم ببديل عنها » كما عجزت عن ذلك فى ذول أوربا التى كان تأعمق 
وعيا وتفكيرا لأنها ترتد نهائيا كفلسسفة الى وثنية ترجع الانسانية الى 
الوراء » والى تفكير أسطورى ضبق الاطار © ولم يدركوا ان طريق 
ازالة الشقاق والعصبية لا بكون بالأخذ بفلسفة خاطة ثبنى على 
حقيقة ناقصة باطلة ( اقول هذا بالنسبة لن كانت نيتهم حسنة ولكن 
ضلوا الطريق'» وآما الذين كان لهم من وراء ذلك مآرب أخرى وتعاون 
مع آخرين من غير العرب من فرنسسيين وانكليز وأمربكيين من سياسيين 
أو مستشرقين أو منهما مجتمعين فلهم شأن آخر ) ٠‏ 
ولقد أخذت الفكرة القومية اشكالا وصيغا مختلفة فكانت شعورا طبيعيا 
فى بدابة الأمر لا بتجاوز شعور الانسان بانتمائه الى أسرة معينة أو قميلة أو 
نسب » وهى فى هذه الحدود أمر طبيعى لا يتعارض لا مع الشعور الانسانى 
ولا مع الأخلاق ولا مع العقيدة الدينية . 


ثم اشتد هذا الشعور فى نطاق ظروف معينة بدأت من رد الفعل عند 
العرب مثلا تجاه العصبية التركية التى غذاها ملاحدة الاتراك من جماعة 
حركة نركيا الفتاة والاتحاد والترقى » واستمرت واشتدت فى عمد 
الاستعمار الفرنسى والانكليزى فى بعض البلاد العربية » واتخذ هذا الشعور 
حينئذ شكل مذهب أو خطة سياسية هدفها توحيد البلاد العربية وتحريرهاءً 
وكانت هذه الصيغة فى الحقيقة تمهيدا لمرحلة ثالثة خطيرة وهى اتخناذ 
القومية عند أبناء الشعوب الاسلامية من عرب وأتراك وأكراد وغير هم مبدا 


o 


الاتجاه * 


( القومية بالنسبة الينا نحن القوميين العرب دين له جنته r‏ ولكن 
فى هذه الدنيا ))۰ 


لا ينهض المرب حتى تصبح العربية أو المبدا العريى دينا: يغارون عليه 
كما يفار المسلمون على القرآن الكريم والمسيحيون على انجيل المسيح 
الرعهيم ۰3 

وتجد مثل هذه التعابير فى كتاب ( مع القومية العربية ) وغيره . 

وليس الدين فى نظر هذا الاتجاه الا جزءا من القومية ‏ هذا اذا قيل ‏ 
والقومية هى الفكرة الكلية الشاملة فالاسلام مثلا بالنسبة الى العرب فى: 
هذه الفلسفة مرحلة ماضية من تاريخ الامة العربية وهو كما يزعم بعض 
أصحاب هذه الفكرة تجربة عربية وهى فى نظرهم ليست الأخيرة وهو على 
رای مؤلفى كتاب ( مع القومية العربية ) المثل الأعلى الانسانى عند العرب 
ولكن فى الماضى . 

وهكذا فان تيار الفكرة القومية ابتدا من حيث انتهت الفكرة الوطنية 
الديمفراطية » فكانت مهمته لي ساقصاء الاسلام بل تفريغ القضيةالسياسية 
والاجتماعية بوجه عام من المحتوى الاسلامى » واخلال فلسفة اخرى وعقيدة 
٠‏ أخرى محل عقيدته » واستبدال رابطة أخرى برابطته لعزل الشعوب 
الاسلامية بعضها عن بعض عزلا نهائيا » بحيث تكون صلة بعضها ببعض 
كصلتها بأى شعب من الشعوب الأخرى التى تدين بالوثنية أو الماركسية أو 
غيرها » والتى لم تكن تربطها بها اى رابطة » وبدلك تنسف الجسور التى 
تصل بين الشعوب الاسلامية ويلغى ذلك التيار الطويل ؛ وتمحى روابط 
الثقافة المشتركة » ولغة الدين المشترك »© والقيم الخلقية المشتركة » وتلفى 
بذلك تلك الأخوة الاسلامية . 

لقد كان هذا التيار فى خلال هذه الحقبة التى امتدت من أواخر المد 
للعثمانى حتى عهدنا الحديث عاملا للتفريغ ليمهد لفكرة وفلسفة اشتد 
ساعدها وقوى شانها فى العالم الغربى لتحل بمفاهيمها وافكارها مخل 
الاسلام الذى أقصى أولا » ثم أخرج محتواه ومضمونه من نطاق التفكيز العام 
والقضية الاجتماعية » وجاء بذلك دور دول أخرى لتستفيد من هذا الظرف 


)١(‏ على ناصر الدين 
(۲) عمر فاخورى 


١0 


الجديد سو أء من جهة النفوذ السمياسى أو الغزو الفكرى العقائدى وى 
الدول الت تدين ارک هة ١‏ 


۔ '_ ''سارکسى الشيوعى 

ظهر فى أوربا فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تيار 
جدید عقائدى فكرى وسياسى اجتماعى فى آن واحد وهو تيار الفلسفة 
الماركسية وكان رد الفعل للرأسمالية من الوجهة الاقتصادية فى أوربا 
واستمرارا للتفكر العقلى المادى نفسه » وكان ظهوره ونجاحه فى بلد أوربى 
متاخر ثم فى بلد آسيوىمتاخر كذلك هو الصين » وكانت القوة التى دعمته 
فى تدان الاير من اماف ا الطاهلة عر الواعية بوتت وة 
قليلة من المثقفين المفكرين الذين استطاعوا أن بقلوا حقد الطبقات الفلأرمة 
فى اوزبا بوملا وعواطفه الثار والانتقام الى فلسفة © ويتكدوا مها عقيدة 
تدفعهم لقلب الانظمة التى يشكون منها والثورة عليها . وليس من قبيل 
المصاد نات أن بكونامن مقررات اليهود السربة فى بروتوكولات حكماء صهيون 
فى حركتهم العالمية التى كانت تدار فى اوربا اثارة جماهير الشعوب على 
حكامهم وعلى خاصتهم بححة الظلم والفسساد » وان تاريخ تلك المقةررات 
بصادف تماما تاربخ قيام كارل مار کس اليهودى بصياغة فكرته التى تدعو 
جماهير العمال و<ماهير ٬لصعاليك )١(‏ وغير الالكه. الى الانقضاض على أنظمة 
الحكم والحكام والى ثورة الدهماء ( العامة ) على الخاصة من مفكرين ونابغين 

ان الموافقة بين التاريخين تاربخ قرار حكماء صهيون فى حكومتهم العالمية 
السربة » وتاريخ قيام مار كس بدعوته » أمر لفت اانظلر ولا سيما أن تة 
اليهود فى اقانة'الدولة 'الشيرهية الأركسية الأول كانت كت 5 دا وان 
اليهود فى أوربا هم المؤسسون قبل الشيوعية وبعدها للاحزاب الاشتراكية 
فيها » وانهم فى كل بلد هم الذين رعوا ديانة ماركس وبشروا بها حتى الأغنياء 
الكبار منهم 8 

لاجد هدا اه ف اوو ان مل الا وام اة من 
الوجهة السياسية والبشرية فى مجموع ا'شعوب الاكثر فتوة والاحدث عهدا 
فىالتحضر » فى مقابل الدول المتحضرة التى اخذت تشيخ وتهرم رغم قوتها »> 
وتفشى فيها التر ف والانحلال » وقام التنافس بين هاتين المجموعتين على النفوذ 
وامتداد السلطان فى فاق المعمورة » احداهما مجموعة شعوب شرق أوربا 
والآخرى مجموعة شعوب غرب اوربا > حتى امريكا التى هى فى الأصل امتداد 


. البيان الشيوعى‎ )١( 


104 


لها » 
تذكر 


أههما : 


١‏ الفراغ الذى احدثه التياران السابقان الديمقراطى الوطنى والقومى 


فى المجتمع الاسلامى لدى اكثر الشعوب الاسلامية وذاك بالعمليتين 
التين وصفناهما سابقا عملية الاقصاء وعملية التفريغ . فان الاسلام 
وقد ابتعد أهله عن فهمه ووعى أهدافه ومقاصده بما ران عليهم من 
الحمود فى. عصور الانحطاط وما ؟حدثوه من نقص وتشوبه كان غائبا 
عن الساحة فى المجال الفكرى الثقانى والمجال السياسى . وكان الاسلام 
ا سدامه الحضارية الانسانية قد انحصر فى بعض الشعائر 
والمناسك وفى بعض العادات والتقاليد الدخيلة أحيانا وف حزئيات 
صغيرة متفرفة » وأصبح اصحابه جماعات متعددة تتغفرق مذاهب 
وطر قا باارغم من محاولات الاحياء التى كانت تهدف الى بعث الاسلام 
فىالععول والنعوس والمجتمع * ولبس التب للنفضن أو عجز الاسلام 
نفسه ولكن تلك التيارات الوافدة كانت كاللص الأسرع من صاحب 
الدار لاحتلالها والأكثر استعدادا واستباقا للوصول الى الهدف . 
امر آخر له كذلك اثره وهو مهارة الشيوعية العالمية ودولها فىاستغلال 
تفا ١آ‏ عاق الاأسلامعة من دول الغرب المستعمرة ومذاهها الفكربة 
ور:-:٠+‏ محارية هذه الدول التى هى نفسها عدوة الشعوب الاسلامية 
4ت2-. لات استعمارها فتقدمت فى صورة الصديق ١اعين‏ 
وقدمت مذاهها بدلا عن تلك المذاهب التى نفر الئاس من اصحابها 
وسرت عدوى النفور الى الأفكار والمذاهب المتصلة بها . 

ان هذا ااجو النفسى كان فى غابة الأهمية بالنسبة للدول الش.وعية 
التى ابتدات تنافس تلك الدول فى سط النفوذ ومد السلطان ولكن 
بأسماء اخرى وبأساليب جديدة . ولاه كان جدة هذه الغا نة واناد ار 
اصحاب هذا المذهب ف الميدان العسكرى والسياسى منذ ااحرب ااعااية 


الثانية وحماسة أصحابه له لما لهم ' فيه كذلك من المنا فنع والمصالح 


۲ 


والمكاسب كل ذلك كان ذا تأثير قوی وكان مدده المادى فى الال والرجال 
والدول قو كدلك! ١‏ 


والتى بوجد أمثانها فى كل بلد ونی كل عصر بل ريما :كثر منها فقد 


جملة ما تذرغت به الفلسفة 'الشنتيوعية الماركنية لنشرها فى 'طبقات 
الجمهور والمثقفين . 


Joo 


Û‏ تالضف أن ذلك كله مهازة الدعانة ووبائليها الذزونيية E‏ واه 
والتى استطاغت احيانا أن تخفى كثيرا من الحقائق والوقائع وان تنشر 
كثيرا من المغالطات . 

ثآثير النيار الكاركسى الشيوعى وخطورة نتائجة : 

2 أهم نتائج سر بان هذا التيار وأهدافه فك ارتباط الشعوب الاسلامية 
بعضها ببعض بل الأقطار العربية نفسها » وكذلك فك ارتباطها بالاسلام 
باعتباره الرابطة وا عقيدة الجامعة والثقافة المشتركة »> وربط كل منها 
على انفراد بمجموعة الشعوب الشيوعية الماركسية » وذلك عن طريق 
ربطها بالتيار الماركسى العالمى والعقيدة الشيوعية وبذلك تنتقل 
الشيفوت الاسلامية من التبيية الوب افةو اة إلى اة 
للعالم الشيوعى بدلا من ان تلتقى نفسها على صعيد الثقافة والعقيدة 
الاملامية الفا یی را من كل قنطية 4 بجاوو فى هذا اطا ملق 
تكو بن حضارة تحتفظ فيها بذاتها وتقدم للانسانية حضارة جديدة ¢ 
تحفظ للانسان كرامته » وتكفل له سعادته مع رقيه المادى . 

؟ ‏ ومن نتائج انتشار هذا أبضا تحويل معاركنا الاسلامية العامة بل 
الخامة كل فكعي من الف رت الات اة الى اوك مع الدول 
الراسمالبة فتك # خدمة لدفود الدول الشسبوعية > وتضويز ممركتنا 
فى “فلسطن هذه الصورة الت عة الوحية .ذلك ددا لل وة 
فاسطين على "ساس فك ارتباط اسرائيل بالدول الغربية والوصل بين 
الجماهير اليبهودية الاشتراكية والجماهير العمربية الشيوعية 
ا 

۳ ومن نتائجه محاربة الاسلام باعتباره دينا وأخلاقا واحلال الفلسفة 
المادىة الماركسة ف. محله وكون ذلك عادة على مراحل بدا أواها من 
منطلقين احداهما اصلاح الظلم الاجتماعى فى طريق النظام الماركسى 
الاشعراكى والعاق متشاربة الاستممان والتوسع. الأاستعماري السسهى 
فى اللغات الاجنبية بالامبريالية ويسكت فى هذه المرحلة عن الدين فى 
المجتمعات التى تتمساك به بل بقال لحيانا أنه لا تعارض بين المذهبين 
ويروج لمل هذا التوفيق فى هذه المرحلة مع الكلام عن استغلال الدين 
وأضرازه ليتم الانتقال الى محاربة الدين جذريا فى اصوله الاعتقادية 
ايا كان ذلك الدين . 


۱1٦ 


E AE PE E‏ وكسيد تطارية القية وشم السياره عن 
طر بق التعليم ووسائل الأعلام والدعاية للدين جريمة يعاقب عليها فى حين أن 
حرية الالحاد والدعابة اللادينية مضمونة بنص الدستور » وبغطى هذا 
بالسماح باقامة الشعائر الدينية وباستغلال بعض المظاهر الدينية للدعاية 
ق الاوامتاط الى لا بال اللذن "فيه تاكين , 

ليس المجال هنا للكلام عن صحة نظرة الاسلام الى الوجود والكون 
وقوتها امام الفلسفة المادية المتهافتة امام النقد وليس كذلك هنا مجال الكلام 
عن معالجة الاسلام للظلم الاحتماعى وللمشكلة الاقتصادية وطريقته فى بناء 
نظام بجمع بين العدالة وحسن التوزيع والضمان الاحتماعى للفرد من حجهة 
ومراعاة اختلاف المواهب والطاقات وفسح المجال امامها للعمل والانتاج من 
غيز ظلم للآخرين وليس هنا كذلك مجال الكلام عن طريق اقامة حضارة 
اسلامية من جدبد لتكون رائدة لحضارات العصر وعن طريق جمع الشعوب 
الاسلامية على صعيد الاسلام الفكر ى والاقتصادى والسياسى فى ظروف 
الفمر العامر فل هلاه الو ضوهات تحتاب ,ايشا الل فصل وبيان : 
خلاصة وعلاج : 

بتبين لنا مما سبق أن تيارات عالمية ثلائة غزت العالم الاسلامى مند نحو 
من قرنين غزوا مستمرا ابتداء من التيار الديمقراطى الوطنى عن طريق فرنسا 
وانكلترا ثم لحقت بهما وخلفتهما أمريكا الى التيار القومى عن طر.ق المانيا 
ونقاقتها ثم ايار الما وى الشنيومن من طريق روسيًا فاسَدْمعت علينا درك 
دول العالم الحديث الكبرى كلها للاحاطة وفك روابطنا وافناء كياننا وهدم 
ا راحب جنا ان ادر اقول 


١‏ - ليس الهدف مما اقول أنه لا محل عندنا لحب الوطن وحرية الانسان 
أننا لا نعتر ف بوجود الشعوب وقومياتها وبالدفاع عن كيانها وحقوقها 
ولا بفهم كذلك من نقد الماركسية الاعراض عن حل مشكلة الظلم 
السياسى أو الاقتصادى 1و الهمكوت عنها فان الاسلام الذى ندين به 
لا بقبل منا مثل هذا السكوت ولكن كما قلت آنفا ليس هذا الو ضوع 
مو ضع الكلام عن طربقتنا الاسلامية فى حل هذه المشكلة . 

ی سكي من إن اة كل لشي سن ام انا 
الجانبية أو الجزئية تكون فى اطار مذهب شامل نأخذ به فيضع ,كل 
قلمه. فى مكانها من فلسقته ونظتامه + و نحل “كل مشنكلة على طرّاقته 
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الخاصة وهذا المذهب هو الاسلام والاسلام كيانه المستقل الخاص به » 

ولس عن طرق مدهي اجر فن هده الذاهب الشتؤرؤة الناظلة 0 
؟ ‏ الامر. الثانى الذى احب أن الفت النظر اليه هو أن موقفنا العقائدى 

من هذه المذاهب لا يعنى عداءنا حتما ثلدول التى تدين بها > فالعلاقة 

السياسية والاقتصادية مع هذه الدول تخضع لاعتبارات اخرى من 
جهة المسالمة أو المحاربة ومن جهة التعامل والتجارة ٠‏ 


الأخطار المحدقة بالشعوب الاسلامية : 


ونستطيع أن نقول بعد هذا الاستعراض أن الغزو العقائدى للعساام 
الاسلامى من قبل العم الغربى مستمر وان تحرر بعض البلاد الاسلامية من 
الاسنتعمان الظاهرى أو الارن لا ي أبذا أو قف هدا الغوو . 
ان حهود هذه الدول جميعا حهود مر كزة مستمرة تنشر ثقافتها ومذاهيها 
من طرق 'الماهد والعائعاة أو الدارس واو تاه ميد اا الكلية 
الانجيلية التى سميت فيما بعد بالجامعة الافر بقيةومدارس االابيك أو العلمانية 
الفرنسية فى تركيا ومصر وسوريا » وأمثالهافىالهند وايران وائدونسيا وغيرهاء 
وعن طزيق البعثات الثقافية المنتشرة فى أمريكا وانكلترا وروسيا وغيرها وعن 
طريق امدادنا بالبرامج والمناهج والكتب والمجلات التى تصدرها دور النشر فى 
جميع العالم لامداد هده التيارات والمذاهب وعن طريق الملحقين الثقافيين 
والمراكز الثقافية بأنواعها » ثم عن طريق ابناء المسلمين جيلا بعد جيل الذين 
رضعوا البان هذه الثقافات بمذاهبها وتياراتها ٤‏ وعن طريق جميع وسائل 
الاعلام والدعابة والصحف والمجلات . 
ان الخطر محدق بالمسلمين من كل صوب لتحطيم اسلامهم » وقد تسرب 
الى كل بلد وتسلل الى كل بيت هذا عدا الخطر الأخلاقى والخطر السياسى 
وما بتبعهما فماذا صنع المسلمون لصد هذا الخطر » وماذا هم فلعلون . 
و'لخص وسائل معالجة هذا الغزو الفكرى والعقائدى بايجاز فى الأمور 
التالبسة : 
ضناغة افا ودی ا ا یاف ا رة و من 
الكتاب والسننة تتناسب فى طريقتها واسلوبها مع البيشة الفكرية 
المعاصرة دون ١ى‏ تغيير فى المحتوى والمضمون لتقف هذه الصياغة امام 
المذاهب العقائدية الحديثة وعدم الاكتفاء مطلقا بكتب الفت لغير هذا 
ال 


1o0۸ 


؟ ‏ ابراز الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية والتربوية 
الل فق من المقيدة الاسلامية الضلوفة الصبافة الفوائة الواضحة 
KS AZ,‏ ستول RECN‏ توافت جار 
أمامها الانظمة الأخرى المتولدة من تلك المذاهب العقائدية . 


٣‏ ب عدم اثارة معارك جانبية وجزئية بين المسلمين المثقفين على اصول 
الاسلام وعقائده والعناية بالكليات من العقائد والانظمة اكثر من 
الحزئيات . 

التخطيط لنشر الاسلام كمذهب عقائدى متميز تتفرع عنه أنظمته 
الكللامة. ا ى كديع سرا اليم رخاف ارم النظطرية 
كالفلسفة والاجتماع والتربية وعلم النفس وائحقوق والآدب فى جميع 
مستويات التعليم وتأسيس مراكز بحوث خاصة للتخطيط والصياغة 
وامداد المدارس والمعاهد والجامعات . 


ه ‏ اتخاذ جميع وسائل الاعلام المعروفة وسيلة لتنفيف هذا التخطيط 
والتبشير به والذقوة اليبنه واتار وزارات ودوائر الاعلام :مرا 
عقائدية أساسية لا بدخل فيها الا كل من تحقق فيه الايمان الكامل 
العليق 16ا الأسلاهى والؤمى العميق والثقافة المناسبة ذلك ; 


1 التنسيق بين خطط وزارات التربية والجامعات ووزارات الاعلام 
تحقيقا للأهداف السابقة . 


أعتقد أن القارىء يستطيع بعد استعراضنا لمراحل تطور المجتمع 
الاسسلامى من مرحلة الازدهار 9 مر حلة الر كود والانحطاط الى مر حلة 
. الاستعمار والفزو المادى غير الأخلاقى واللاانسانى » يستطيع بعد أن رسمنا 
له فى هذا الاطار الشاملحركة تاريخه وتاريخ الانسانية معه أن برى بوضوح 
ويميز الصحيح من الزائف ويتحرر من كثير من الاطارات الضيقة المحيطة به 
ليشق طربقه من جديد سائرا نحو اقامة بناء انسانى جديد يجمع بين مكاسب 
الانسان فى معرفة آفاق الكون التى عر فه الله اباها والمثالية التى دعاه الى 
تلبية ندائها وتلك هى حركة الاسلام التى يمكن أن تنطلق من جديد فى ظروف 
مواتية جدا بالرغم من مظاهرها المعاكسة بم ا د 
جديدة أصلها ثابت وفرعها فى السماء . 
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الفسم الثالث 


حركات النعث الاسلامى 


كتب هذا القسم الاستاذ مصطفى كامل 
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ردود الفعل : 

قدا كان اة الانخطاط التى وصل ألما العالم اللاي ويا أعفنه من 
غزو فكرى وثقانى ردود فعل متباينة ظهرت فى مجرى الحياة الفكر ية والثقافية 
فى البلاد الاسلامية .. وكان هذا أمرا طبيعيا بحدث دائما حين تواحه 
حار لاله عضا ر سي دن متا را قوى :ا المزل قن لطر "ان الظطبيعة 
براه وات ايديا + 


ولقد تمثلت ردود الفسل فى البلاد الاسلامية فى مواحهة الغزو الأوروبى 
فى اتيارات ثلانة رئيسية : 

أولا : التيار الذى بدعو الى اعتناق الفلسسفة التى قام عليها الغرب ©» 
والأخذ الكامل بمناهج حياتها فى كل مجالات الحياة الفكرية والسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية © وق سياسة التعلي والثقافة والفن والتقالكد 
والعادات .. وهو التيار الذى بطلق عليه « التغرسب » أى أخل الحياة 
الأوروبية الغربية بحلوها ومرها وخيرها وشرها » وأن نيمم وجهنا نحو 
أونونا ول تجو العيرق الك" “مه عوان"التتعلف "ولوك السلا . 

ولف تمثل هذا الا قى النحية الحاكمة والسياتيين واللمفكرين والأذناء 
واهل الفن » يتبعهم فريق كبر من المثقفين الذين تلقوا علومهم فى أوروبا 
او عل الشف الاوزوي نا ودؤلاه لا اون ناحية الاسلام © ىنون 
ان التدين مسألة شخصية بين الانسان وربه » لا بتدخل أحد فبها © واعسن 
لها دخل فى شئون الحياة العامة .. ولا شلك أن هوّلاء كانوا بتحكمون فى 
توجيه الحياة » ويمسكون بمصائر الأمة » ويفسرونها على ذلك “٠‏ بما فى 
أندبهم من السلطان المستند الى قوى الدول المستعمرة » التى تحميهم وتسهل 
نهم الظل بق الى جر الأمة .كلها ف اهلا التيار.المدمر .. 

ثانيا : التيار الذى انعزل عن الحياة الحدثة متقو قعا على نفسه » بدعو 
الى اللاك بالاسلةم وك فى صورة غي ضافية اقرت ليها اناك املد 
والجموط والانجراف عن الفهوع الاسلامى الإصيل .: 


مزلا و م الى الاش :رر نه اة كما انر نه ارب مدا 
الدين ¢ وائما قدموه مسا مش وها من التزمت' والدهمل دأمور الحياة » 
والوقو فل. امام تيار التقلدم أ والتخضز مو قف |اردقض- © بل والانك شتكاز 


ركدل 


الشديد › واعتبار الاخذ بأساليب الحياة الحديثة ودراسة العلوم الطبيعية 


وكان نتيجة لذلك أن انعزلوا بعيدا عن التأثير فى مجرى الحياة المتد فقة 
بالحيوية والحركة »؛ وانفضت الجماهير تدريحيا بعيدا عن هذا التيار .. 
بل انقرض فى معظم البلاد الاسلامية هذا الصنف من الناس وتحولوا عله 
أما الى التيار الميمم شطر الغرب ولا بلتفت نحو الاسلام .. واما الى التيار 
ا 


فالا : وهو التيار الذى يعتبر رد فصل صبحيح وسليم لهذا الغزو الفكرى 
وهو التيار الذى تمثل فى حركات اثبعث الاسلامى الحديد .. الذى دعا 
الناس الى الرجوع الى اصول الاسلام النقية والى التلقى من كتاب الله الكريم 
والتتنة الكو بة الطهرة وال اخد المنووم الأبثلامى الحيتاة فى هادان 
المصدرين .. 

وقد قامت حركات البعث بتصور الاسلام بشكله الحقيقى وروحه 
الصحيح وعلى انه الدين الذى اختاره الله للبشر والذى بوجه الانسان الى 
عمارة الارض والعمل للآخرة .. والهى بدعو الانسان الى اعتبار كل نشاط 
انسانى هو عبادة الله ما دام متوحها به الى الله وملتزما فيه بشرع الله . 
والذى بحضه على العلم والتعليم والسياحة فى الأرض والأخذ بالحكمة حيث 
وجدها » وان هذا الدين أمد الانسان بكل ما يصلح حياته فى كل جوانبها وان 
الله شرع له قانونه السياسى والاقتصادى والاجتماعى .. على اساس من 
التصور الصحيح لخالق السموات والارض ومالك الكون كله وخالق الانسان 
والذى من حقه وحده أن كون صاحب السلطان والدرنونة والقوامة فى حياة 
الناس بلا شريك . 

هذه هى ردود الفعل التى حدثت فى العالم الاسلامى .. 

ولقد تعرضنا لشرح التيار الأول اثناء الحدبث عن الغزو الفكرى وعرضنا 
خطط هذا المزو والأساليب التى استخدمها » كما تعرضنا لنماذج الذين 
استجابوا لهذا الفزو وتعلقوا به وقاموا بالدعوة الى التغريب والاخذ الكامل 
بأساليب الحياة الأوروبية .. 

والآن سوف نتعرض للحديث عن حركات البعث الاسلامى الحدشة 
والمعاصرة فى ضوء ما در سناه من لإسباب القوة وأساليب الانحطاط فى حياة 
الأمة المسلمة .. وما تعرضت له أخيرا من الانقضاض عليها من أعدائها .. 
وقيام هذه الحركات الاسلامية لبعث الأمة الى القمة من جديد . 
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حر كات البعث الاسلامی 


اجتاحت العالم الاسلامى ‏ كما رأينا ‏ موجة عاتية من التخلف والجمود 
والتقليد تحت سلطان الخلافة المثمانية وانتهت الحياة الاسلامية الى قوالب 
خامدة عيتة فى كافة مخالات آلجياة > . سواء فى مجال المقيدة والتصورات. . 
أو فى مال السلوك والشعائر ... ١و‏ فى تطبيق الشرائع والاحكام .. وراينا 
كيف غلبت الصو فية وصبغت احوال الناس بالسلبية والتواكل .. وكيف 
مانت نزعة الاجتهاد والبحث وحلت محلها الرغبة ف التقليد وعدم الجراة 
على الابتكار .. وأدى هذا الى تخلف شامل ف 'لنواحى العقلية والعلمية 
وما بتبعه من الاضمحلال فى الأحوال السياسية والاحتماعية والاقتصادية . 
واصبحت الخلافة العثمانية كالرجل المريض الذى بلفظ 'نفاسه الأخيرة .. 

فى هذه الظروف كانت أوروبا قد سار تشوطا غير قليل فى نهضتها 
الحديثة وادركت أن دولة الاسلام لن تحتمل الا ضربة واحدة لكى تتحطم > 
وان على أوروبا أن تبدأ بهذه الضربة فى اول فرصة سانحة . 

وهكذا تجمعت كل العوامل .. العوامل الداخلية التى تنخر فى عظام 
آمة ااسللمين ٠١‏ والعوامل الخارجية التى تتربص بهذه الأمة لكى توحه اليها 
ضربتها الأخيرة .. 

ونحن نعر ف بقية القصة وكيف نجحت أوروبا بعد قليل فى القضاء على 
هذه الخلافة واقتسام تركة الرجل المريض »© ووقع العالم الاسلامى بين 
مخالب اوروبا » لتكمل بمخططاتها افسساد العالم الاسلامى > واخراجه من 
النور الى الظلمات . 

ولكن الله الذى رعى هذه الامة واخرجها من الظلمات الى النور وهاه 
لكى تكون خير امة أخرجت للناس . . شاء لها ان تصحو من رقادها وأن 
تقوم فيها حركات للبعث الاسلامى تحاول أن تعيد الى المسلمين والى البششربة 
كلها ما أضاعته قرون الغفلة والضياع والانحراف » وتثير لهم الطريق من 
جديد ليروا الحق كما جاء من عند ربهم الجليل » ولكى يقوموا مرة اأخرئى 
لاقراره فى الأرزض .. ولا شبك:آان حركات البعث الاسلامى التق نبتت هن قلب 
العالم الاسلامى ما هى الا محاولات جادة لابقاظ الأمة من غفلتها » واستئناف 
الحياة مرة أخرى على أساس منهج الله .. ومن ثم كان لا بد أن تتوافر فيها 
شروط أساسية لكى تقوم بهذه المهمة الضخمة .. هذه الشروط نوجزها 
فما بال : 
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أولا علا ند أنانتوا فاده الج ات الأذراك الشامل ا ةا الدين 
ادراك العقيدة .. وادراك المنهج الذى تتحقق به هذه العقيدة .. ذلك لأنه 
بغير ادراك واع لطبيعة هذا الدين وتصوراته وعقيدته ومنهحه .. لا بمكن 
ان شتف حتيكة هدا اللازل یرای ولا 5ر ا اف و با وان 
أن تقوم عليها حر كة بعث تعيد للاسلام سلطانه وهيمنته . 

ثانيا ‏ لا بد من الالتزام الكامل بمقتضيات هذا الدين عقيدة ومنهجا .. 
وصحيح أن بين المحاولة والنجاح فيها جهد قد بطلول .. ولكن لا بد من 
استمرار المحاولة والارتفاع الى آفاق هذا الدين والتغلب على كل نداءات 
العف الانسا ودف ل سكل مدد الور ات ان تقلط ار لوان 
وتطبيقها الصحيح لهذا الدين الشهادة له والححة على البشربة .. 

M0‏ ا بد من ادراك واقع البشربة الآن .. وخاصة واقع المدتمعات 
الإسلامية ومدى بعدها وانسلاخها من قيمة الإسلام وجربها وراء اغراء 
الجاهلية وتضليلها .. ذلك لأنه بدون أن بتحدد واقع هذه المحتمعات 
ومكانها من الاسلام لا بمكن تحديد طربقة دعوتها الى الته ٠‏ ونقطة البدابة 
معها والابتلوت الى تاس مم افا 

رأابع' د لا بد من التعر ف على الحاهلية من حولنا ودراسة عقائد هذه 
الجاهاية ومناهجها وأساليب حياتها .. كما بنبغى التعرف على الوسائل 
التق تكد ها الجاهلية الالام وأهلة ومان مخططاتها فى كافة الكالات . 

خاضتا ت لا بد من اتحان الوسائل الكافله ااي الطاهلية:ى' سرب 
الإسلام والمسلمين استجابة لندا؛ء الله عز وحل اذ بقول ((وأعدوا لهم 
٠‏ اسدطعتيم من قوة ») ٠. )١(‏ 

هده هی الشر ولا الث نس ان تی افو حر كات ا ت اسيل من 
كل وقت تدعو الجاجة الى قيام مثل هذه الحركات . 

واذا توافرت هذه الشروط فان الأمل بكون كبيرا فى أن تنحح هذه 
الحر كات بمشميئة الله ف الوصول الى اعادة سلطان الاسلام مرة اخرى .. 
والى عودة هذه الجماهبر الشاردة الى حظيرة الألوهية من جدبد .. 

والفه عن وجل بقول : «١‏ وعد الته الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذبن من قبلهم وليمكئن لهم دينهمالذى 
ارتضى لهم ۰۰ وليبدلئهم من بعد خوفهم امنا ۰۰ بعبدوننی لا بش ر گون بی 
COL‏ 


٠٦. سورة الانفال الآبة‎ )١١ 


(؟) سورة النور الآبة oo‏ 
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فى دعوة الناس الى الاسلام عقيدة وشريعة » والجهاد فى سبيل نشر هذه 
الدعوة 9 


أولا ‏ حركة محمد بن عند الوهاب 
1١١1-75‏ اه 


أسس هذه الحركة الامام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التمسمى: ٠‏ 
الذى اوللا بق المونية من اعمال تنجد ع رل الل الحجان فيكت ف اند ية 
حيث القن فيا الملء على مقن علبائهميا: . . م عاد الج نخد الى بلدة خريملاء 
حيث كان أبوه الشيخ عبد الوهاب بعمل قاضيا .. ومن هناك بدأ دعوته .. 

ولقد كان واقع المجتمع الاسلامى حين قامت هذه الدعوة فى اواخر 
القرن الثانى عشر المحرى الموافق الثامن عشر الميلادى على خافة الانهيار 
بكابد انحطاطا فى كل المجالات الفكربة والعقيدية كما بموج بالفوضى والضياع 
والظلم والاضطهاد فى مجال السياسة والاجتماع .. 

ذلقد انحرف الاس عن مفهوم الاسلام سواء فى تصورهم لحقيقة 
الألوهية وخصائصها وصفاتها أو فى مظاهر حياتهم السياسية والاجتماعية 
والأخلاقية » ففى محال العقيدة نشأ الشرك وغلب على تصورات الناس 
وأصبحت عبادة الأضرحة والقباب والتوسل بالمشابخ والصالحين أحياء 
وأمواتا جزءا من جوهر الدين لا بتم الايمان الا به .. وانتشرت الدع 
والعادات والتقاليد والطقوس التى حرمها الاسلام .. وغلبت الط.سرق 

"الى التاعية ال ية نقد كانت فة الشلفة العا عل عردم 
الحفية.ون ٠‏ لا «خضعون الإ خضدء عا شكلا لاخلا فة » حرصا على شرعية 
قبضة الخليفة » وتعددت فيها الامارات وعادت الروح القملية أشد ما تكون 
إلى الحياة فى الجزيرة العربية آنا من الناحية الإحتماعية فلقد خضعت 
امار هنو اة ,أ سا فلا عن رالرى و اكاد 
والتخلف الاق كان سوة المالم الاسلامى من أقضاء الل ٣‏ قهتاة: . 


4 


فى هذه الآونة نشا ابن عبد الوهاب وأدرك أن الامة فى حاحة الى من 
بحدد لها أمر دينها وبعيدها مرة اخرى الى حظيرة الاسلام . 


وتحددت أهداف دءوة ابن عبد الوهاب فى أمرين : 


الأول : ازالة كل ما علق بالتوحيد من شرك ٠‏ وذلك بالعودة الى مفهوم 

ثانيا : العمل على اقامة الامامة الراشدة التى تقوم على أمور الل لمين 
بالحق .. 

أما الهدف الأول قلقهة يلك اليه الامام محمد بن عبد الو هاب سسيل 
الدعوة الى الله من خلال البيان بالتعليم والتلقين فى اثناء تنفلاته الكثيرة فى 
انحاة الجر رة 6 ومن خلال كدابة الرتعائل.رذا غلى اة التي كانت رد 
اليه من أطراف الحزيرة ٠‏ ولقد عمل على تررببة أتباعه علن ات اس تعاليم 
الاسلام وتوجيهاته . ولقد ركز الامام على بيان حقيقة التوحيد وتعريف 
الناس بر بهم الحق ؛ وما شيغى له من التنز به والاحلال 4 وبيان حقوق أله على 
أإعباد ؛ وأن الله هو الحقيق وحده بالعبادة دون شر بك » وأن عبد بما شرع 
وأن له الخلق. والآمر .. وهاجم ابن عرد الوهاب الصو فية فى عنف ظاهر 
وما نحم عنها من العقائد المنحرفة » كالحبربة والإتحاد والحلول » كما أعلن أن 
التوس ل والشفاعة لإ تكون بغير الله تعالى » كما أنكر اثارة قضابا الذات 

وركز محمد بن عبد الوهاب على فتح باب الاجتهاد .. والر حوء فى كل 
أمور المجتمع الإسلامى الى مصادره الأصلية وهى القرآن والسنة والاجماع» 
وعلى عدم التقيد بمذهب معين أو امام معين 3 
الاسلامبة »> واقامة حركة ابجابية تعبد للامامة المامة فعاليتها » وتسليم 
القيادة الى من بقوم بها على وجهها الصحيح .. كما نعى على المسسب._لمين 
خاد المتلمين ٠‏ , 


وكان بستنصر بالأمراء والحكام لكى بحملوا معه اواء الدعوة الى التو حيد 
الخالص .. وكانت نقطة التحول الرئيسية فى حياة الدعوة تحولها الى حركة 
جهادية حين استجاب الأمير محمد بن سعود أمير الدرعية .. وانطلقت 
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/ 
الدعوة الى التوحيد تحت توجيه الامام وتعضيد الأمير .. ولقد قامت فى ظل 
هذه الدعوة دولة سيطرت على شرق الجزيرة العربية وعلى غربها بما فيها 
مكة المكرمة والمدينة المنورة .. وبدات أصداء الدعوة تصل الى جنبات العالم 
ولكن الآمر'لم يكن متها :21 ققد وجه الخركة' ا صداء,اقوثام وعلى 
راسهم أوروبا الصليبية » كما انزعج الباب العالى فى الآستانة من هذه القوة 
الفتية .. أما أوروبا فلقد كانت لها أطماع فى اجزاء من الخلافة وخاصة 
سواحل الخليج العربى بل لها اطماع فى زؤال الخلافة ذاتها واستئصالها من 
الواجوق ٠‏ . “ولهذا انرقجت: من الحركة السلفية ومتحاولتهنا الجادة فى ابقاظ 
المسلمين واعادة مجد الاسلام الذى عملت أوروبا طوبلا على اخماد صوبه . 
ن ان کر لقن لياط اتن راد هدم العركة ف ميدجا 
ولم يكن الخليفة العثمانى ف حاجة الى تحريض بعد أن هدرت هذه الحركة 
الحديدة سلطانه على المسلمين واستولت على المدينتين المقدستين اللتين 
ترران ووهه كلام لللعرسين لار يفن" . : كما أن الدقوة الجتنديدة تحنل 
طابع التحدى للخلافة » بل هى تحض المسلمين على البحث عن امامة أصلح 
من" نغ الاباية الراكدة :. : 
ونحن نعلم بقية القصة وكيف أن الخليفة أمر واليه على مصر باخمساد 
هذه الحركة ونجح محمد على فى ذلك بعد عدة حملات .. وانتهت الدولة 
,التى أسسها محمد بن سعود ومعها قوة الحركة الوهابية السياسبة حين 
بعك امن الد رة ال الاسثانة :يقل هناك ١‏ . 


ولكن ما لبشت هذه الحركة أن استعادت قوتها على بد أحد أيناء مسعود 
وهو عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود مكونا مرة أخرى دولة تقوم على ' 
E hE EE‏ 
تقويم هذه الحركة : 

لإ شك أن حركة محمد بن عبد الو هاب تعتبر الحركة الرائدة فى عصرنا 
الحديث نحو تجديد الدعوة الى الالام :: وان كل حر کات المعث الإسلامى 
التى ظتها ما هى الا صدى اهذه الحركة وامتداد طبيعى لها .. 

كما اننا دستطيع أن تقول ان مضمونها الفكرى كان اكثر امتدادا وعمقا 
من امتدادها السسياسى .. ولقد نححت هذه الحركة ولا شك ق استتصال 
كثير من صور الشرك فى الجزيرة العربية وما حولها .. كما أنها أزالت مظاهر 
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.. ولقد اتاح لها الامتداد السياسى قوة فى التأثير وسرعة فى الانتش ار فى 
داخل الجزيرة وخارجها .. وان كان هذا الامتداد السياسى .. قد أثار 


ولكن لم بمنع ذلك امتدادها الفكرى الذى أمد جميع الحركات الاسلامية 
بمدد لا نقد . | 


الحركة السنوسية 


أدسس هذه الحر كة الامام محمد على السنوسى وهو حزائرى الاصل من 
قبيلة مستغنانم بمقاطعة وهران » التى شهدت مولده فى دسمبر سن 
۷ م وقد رحل فى سبيل تلقى العلم الى المغرب والتحق بجامعة القرويين» 
وفى طر بقه الى مكة المكرمة لاداء فريضة الحج زار برقة وطرابلس وبنى غازى 
ومصر .. ثم رحل الى مكة ومكث فيها فترة التقى فيها بعلمائها .. ولا شك 
ا افك ف ان اا جو ب .نك ربكل ال ان 

فى أثناء هذه الرحلة الطويلة التى قام بها وكان ذلك بعد احثلال افرنسا 
للجرائل. منة :14م استطاع الإمام الستوبى أن بل باجبوال الال 
الى لطر بى الى فقديه .ا 
الاحتلال الفرنسى » تلك الحركة التى لم تدم طويلا » وانتهت بتطويق فرنسسا 
الامبلائن يكن لاتا غاا بان او روید ی اة الاش ایی :یں 
الاسلام ف جميعموافعه »> وان الخلانة تقبها فق طرقها الى الروال .. 


كانت قدة الفرو ف هى الى ااهابت بالاماع السو سى ان اشكيلء ‏ كته 
القن كان ميدانها الأول الصحراء الكبرى و 


مادىء الدعوة : ككل حركة بعث اسلامية كان هدف الحركة السئوسية 
هو انقاذ المسلمين من كل ماران عليهم من الانحلال الفكرى والثقاى 
والاحدنافن والسيانى وما اى اليه من الف والععف والوللوان . 
فكانت مبادىء دعوته هى مطالبة الناس بالعودة الى صفاء العقيدة ونداوة 
الايمان والتمسك بروح الاسلام الحقيقية التى هى اخلاص العسودبة لله 
بأفراده او E‏ 
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واعتمدت خطته على أمرين : 


الأول - التربية الطوبلة لأتباعه على أساس الاسلام ؛ وكان مفهوم 
الثربية عند السنوسى مفهوما شاملا متكاملا وهى تكوين الفرد المسلم تكوينا 
بجعله صالحا لأداء الدور القيادى للبشربة .. ومن أجل هذا اهتم بتربية 
الروح والنفس والعقل كما اهتم بالتدريب البدنى والتأهيل لقتال فى سبيل 
الله .. واختار السنوسى اسلوب الزوايا.كركيزة لبناء الانسسان المسلم |٠,‏ 
فكانت الزوابا مدارس لتحفيظ القرآن » ومزاكز للاصلاح الاجتماعى » 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » ومعاهد علمية ثقافية » ودورا للقضاء 
والفتوى » وميادين للتدريب على الرماية والفروسية » ومزاولة مخنلف 
المهن وفلاحة الأرض وزراعتها .. ومن ثم كان بتخرج من هذه الزوايا كل 
عام دعاة بجوبون العالم الاسلامى للدعوة الى الله . 

انا ب مجاهدة اكير الذي امندوا على ارض الملنظيين + وذلك تيد 
أن بكون قد اعد المجاهدين الذين بجاهدون فى سبيل الله عن ايمان ومعرفة 
وممارسة للاسلام والتخلق بأخلاقه . 


اثر الدعوة : كانت خطة السنوسى خطة ناجحة حقق بها الانتشار 
لدعوته : وامتدت الزوابا الى كل مكان .. الى السودان » وتشاد : وبرقة : 
وسيوه + اوطر ارا اوو عة الى انطو مال هرقا + :والتفال غر ا 4 وای 
الحجاز أنضا .. 

4ة لشوب اق الستعؤاء'الليئة خدرستة لخر بم الدعاة الذين 
رن ى جافة المكحزناء إن البلاد الو ية و كان “من ال ذلك أن اوخلب 
قبائل و هة كثير فى الالام تو اتات مالك اسلافية هقل تة وان 
وأحمد وسامورى .. ثم ان المجاهدين السنوسيين اشتر كوا فى محاعدة 
ا 0 اللحركة الستوسية اق خا نوهت 
الحرعة الى المباطة فى ليبا واؤلي ابام النويى الككم ف ارهن ليبا .> 
تقوبم الدعوة : 

لا شك أن حركة السنوسى كانت حركة بعث جديد توافرت فيها 
الشروط اللازمة لقيام حركة بعث .. فقد كان الامام السنوسى بدركالاسلام 
اذراكا واعيا على أنه منهج حياة كامل للبثر بة لا تفلت ناحية من نواحى 
النشماط الانسانى من سلطانه وهيمنته .. كما كان على وعى كبير بأحوال 
الامم حوله وبطبيعة العداوات التى تحيط به .. كما كان بعلم أن المنهج 
القويم لاى حركة بعث هو فى تأسسيس الأر فاد على الاسلام + وتخليصهم 
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من كل شوائب الشرك ورواسب الجاهلية » فى الخلق والتقاليد » وان يربط 
بينهم وبين الله برباط وثيق »© ثم بنطلق بهم الى الجهاد مده الروح التى 
ازتضت الاسلام دينا ومنهجا . 

ثم انه نجح فى الدعوة وادخل قبائل شتى فى دين الله فى افربقيا عن طريق 
النماذج الصالحة التى جابت هذه البلاد » ثم كانت مساهمة الحركة فى كل 
حركات"القهاد فى المفرب ٥‏ وخا کون دولةافى لیا على اساش خد المنادى: 
الواضحة .. 

ولقد استفاد السنوسى أبضا من حركة عبد القادر الجزائرى .. فتجنب 
سرعة الضداع بالمستممرين قبل أن يري الحتود تربية اسلافية ۽ كما استقاد 
من حركة محمد بن عبد الوهاب فى انه لم بصطدم بقدر الامكان بالخلافة 
العثمانية » حتى بعمل فى هدوء » ودون الدخول فى معارك مبكرة حتى تتم 
اليقظة الشاملة التى كان برجوها فى العالم الاسلامى كله أو فى معظمه .. 

ون كانت حزكة السدوسئ ل تنشو اننا سانيا انود رزيرف فن 
الأغلب بسبب أن خلفاء السنوسى لم يسيروا على منهجه بمجرد الوصول الى 
الساطة . . كما أن طبيعة العداوات الصليبية التى احاطت بالعالم الاسلامى . 

وهو ى اشد اوقاته ضعفا لغ تمطاللحزكة-فرصة للآمتسداك ا رجو ... 
ولكن بقن أن الستوسسية كشرعة علد خد ارت كرا ق حباة الل 2 م 
انها كحركة جهادبة عرقلت المستعمر الأوروبى كثيرا © ويكفنق شبهادة اأؤرخ 
الفرسى دوقربر حيث بقول : 

« أن السنوسية هى المسثولة عن جميع أعمال المقاومة التى قاممت ضد 
سياف الصو ات واليك الدرة لشم عند كيلا فى E IE‏ 
والستغال » كما بقول « ان الحقيقة التى بيجب الا نغفل عنها'ن الطريقة 
السنوسية هئ اخطر'اعداء انفوذنا وانها العقبة الكؤوذ ف سبيل توسعنا 
السياسى والاقتصادى داخل افريقيا » .. 


الحركة المهدية 
أسس هذه الحركة الامام محمد أحمد عبد الله الملقب بالمهدى . ولد فى 
سنة *184 م وتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن .. ورحل الى الخرطوم 
حيث حضر دروسا ف الفقه والتفسير وعلوم التصوف ثم انقطع فى جزيرة أبا 
فى النيل الابيض حيث عكف على الصادة والتدريس . . ثم ذهب الى كردفان 


هنا 


وبدا بدعو الى الله حيث آزرته قبيلة البقارة ولقب عام ۱۸۸١‏ بالمهدى وعرف 
أتباعه بالدراويش . 

ظروف قيام الدعوة : قامت دعوة المهدىامتدادا لدعوة التوحيد فى الجزيرة 
الغربية ولف الاسبايه وكانت السوذان تابغة المشر فى مهفا اسرة نشد على 
واا الغثرة الى وشل ينا السلوق الى جك السالة من لاال 
فى كل شىء .. وكانت الأحوال فى, مصر بالذات وهى اقرب بلد اسسلامى الى 
اللودان يدمو الى" ار اء و :لد سيقت عند فر اششاغيل: تر ملف 
تحت أنقال التدخل الأوروبى:فى كافة اشئونها كما ان الخلا فة العكمانية كانت 
تعانى آلام الاحتضار » وبات المسلمون بعانون من الضعف والهوان والتمزق 
فضلا عن الانحراف فى شئون حياتهم عن المصدر الحقيقى لعزتهم » وتلقى 
السودان أصداء هذه الأوضاع » وعانى منها كما عانت بقية البلدان » ومن 


ثم قامت حركة المهدى تطالب بالعودة ال ى الاسلام والتخلص من كل النفوذ 
الآأجنبى » والبحث عن الوجود الاسلامى على اد من المتهج الربانى 
الو نم 7 
مادىء الدعوة : 

ولفد دعا الامام المهدى الى الرجوع الى الكتاب والسنة ونبذ آراء الرجال»؛ 
وحاول التو فيق بين المذاهب الفقهية » وعدم التفرق بسببها »> ودعا الى الجهاد 
واعداد القوة لاعلاء كلمة الله وتنفيف شرع الله .. 
أثر الدعوة : 
دخلها ٠:‏ وهزم قادة الانجليز الكبار رغم قلة العدد والعدة > ولكن بفضل 
التربية الابماتبة 'والتوكل على الله ٠.٠‏ واستطاع أن تشيظر على السنودان 
ودكون دولة عاصمتها الخرطوم ¢ وأقام فى هذه الدولة شرع الله 4 ونشر العدل 
وأقام الحدود 4 ووحه الحياة الإحتماعية الوحهة الاسلامية واه ومما بذكر 
له انه جَمْع اموال الاغنياء 'واغاد توزبعها مرة اخرى" » وذلك فى اسلوب ممتاز 
ولیس عل طويق الاو 


AI 


ولعد کان ساعدهة الأيمن ف هذا الحهاد هو « عبد الله التعاتى ( ل 
جاهذ ممه وحمل الاثلانة. من بيا رلك ا ر 0 متي 
قو عام ها نرو الي اليو داق علق کو عبد ا التاق اومن 
مھ چ وشوا قبر الامام وبعثروا هکله وبعثوا د><محمته الى المتحف 


دعت هذه الحركة ال الر جوع ا الإسلام والاستيداد من مک ادزه 
اة وشي العنات والية : وطرح كل الكو نات والآناء ائ سبيت فرقة 
المطلمين © ومعديق +" والاجد ينهي الله فى الف !على الاس أن الالام 
ندعو الى تعام هده الارض كما تدعو إلى العمل للا جره >٠‏ وان الاسلاع هر 
الحياة » وستجيب لكل حاجات الانسان ومطالبه فى حدود التوازن والسمو 
من خلال عبادة الله وحده بلا شريك ٠‏ . 
كما أن المنهج الذى سار عليه السنوسى وهو الدعوة الى الله ؛ وترببة 
الاتباع تربية ايمانية ؛ ثم الانطلاق الى الجهاد فى سبيل الله * لتوحيد المسلمين 
تحت قبادة اسلامية راشدة . 
غير أن هذه الحركة كفيرها من الحر كات لم بکتب لها اإو ضول ال 
امدانية النبائية وذلك بسنت راو 208 اا چاو ا ی 
الذاتية فهى انيا أبرعت الى الصداء ف 1ة بالقرى اا5 کا 
دون أن تحاول أولا أن تو سع مساحة المعركة © ودون ان تقو م دحركة انقفاظ 
عناصر القوة 4 وكان 6 استطاعة العالء الاسلامى اذا تو حد ا قف ف وحنته 
هد لاء الأعدا. و تغلب عل کا ادت دا ا .. وكان هذا بتو قف على 
دعامتين .. 
الأولى 5 وهی التربية الطو لة 1 لعملبة علو مفهوم الإس_لام أله حيح الذى 
غاب عن وعى المسلمين .. وكان هذا بالطبع بحتاج جهداوزمنا .. 
الثانية : وهى الاستعداد المادى وااتخطيط الدقيق بما بتناسب 
م شكال الصراع الجدددة ووسائلها . وذلك بالأخذ پاات العام اة 
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واعداد العدة بما بكاىء أساليب الصراع التى حدت فى هذه الفترة من الزمان ٠.‏ 
ألا أنه بحب الالتفات بشدة الى أن هذه الحركات الثلاث الكبرى كانت تبغى 
الخلافة الراشدة ولم تكن تنظر الى الخلافة التركية نظرة الكراهية العنصرية » 
ولا على اساس انها نوع من الاستعمار » ولكن كان الهدف هو اصلاح هذا 
الحكم أو استبداله لمصلحة الاسلام والمسلمين » بصرف النظر عن الجنسية أو 
العنصرية ؛ أو بمعنى ادق أن هذه الحركات لم تدع الى القومية والى العنصرية» 
واكن الى الاسلام بمفهومه الكامل كدعوة عالمية .. ولم تكن نكره الأتراك بقدر 
ما كانت تكره اخطاءهم التى تسببت فى انحطاط المسلمين . 


الحر كات الاسلامية المعاصرة 


نعف الحرب العالمية الأولى ٠.‏ وبعد أن سقطت الخلافة المثمانية واغتالت 
أوروبا العالم الاسلامى .. وفقد المسلمون كل شىء حين فقدوا الخلافة وبانوا 
دلا امام بحكمهم كلمة الله ٠٠‏ ولم تعد تجمعهم سلطان واحد ولا ولاء واحد . 
واطلت النعرات القومية بقرنها وارتفعت الرابات الجاهلية من فرعونية الى 
فينيقية الى 1شورية الى عربية » حدث كل هذا حين سقطت رابة الخلافة 
العثمانية التى حمت الاسلام والمسلمين قرابة خمسة قرون » بل هددت أوروبا 
ف عقر دازها وعاشت.طاخنة- الكلمة الأولل .فى العالم |المتخضر قرابة ثلاثة 
قرون .. وصدق الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه حين اخبر بأنه 
« ينقض الاسلام عروة عروة اولها الحكم وآخرها الصلاة )) .. ولقد كان . 
قيعد أن انفكت عر وة الحكم توالت عرى الاسلام واحدة تلو الأخرى فى الضياع 
والانفلات . 

وك سدق لكات العف الأولن ٠‏ الوهابية والسنونيية والهدية كان 
ما زال برن ف, آذان المسامين وقلوبهم .. ومن ثم قامت حركات للبعث جديدة 
تجاوب الصدى وتدعو الى الله ولكنها فى هذه المرة تعمل فى ظروف أشد قسوة 
.. تعمل وقد زال سلطان المسلمين عن الأرض وضاعت الخلافة التى كانت 
مع كل اخطائها تتمشل فيها وحدة المسلمين وتتجلى قيها كلمة الله . 

وسوف نوجز الحديث عن أكبر حركتين فى تاريخنا المعاصر . . احداهها فى 
العالم العربى وهى حماعة الاخوان المسلمين .. والاخرى فى الهند والماكستان 
وهى الجماعة الاسلامية .. ونمر على باقى الحركات الأخرى فى ابجاز أيضا., 
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الاخوان المسلمون 

اس هذه الحركة الجديدة الامام حسن البنا سنة ۱۹۲۸ ۴ الموافئق 
۷ ه ولقد ولد فى قربة المحمودبة ف عام 11.5 م وكان ابوه الشيخ 
عبد الرحمن البناء عا لما من علماء المسلمين ومحققا من محققى الحديث .. ولقد 
نشا الامام حسن البناء نشأة دينية خالصة .. وعاصر احداث امته وراى 
سقوط الخلافة وأثرت فى نفسه هذه المصيبة الكبرى وآل على نفسه ان يعمل 

مبادىء الدعوة : عبر شعار الحماعة عن ؟هدافها ومبادثها فهذا 
الشعار : ا 
الجماعة هو الا حكم الا لله وان عبادة الله هى غاية الوجود الانسانى وان 
بحكم حياة المسلمين ولا بشاركه مصدر آخر وان الجماد هو السبيل الى 
اقرار سلطان الله فى الأرض وان الموت والشهادة هى أسمى ما بطمح اليه 
المسام الصحادق ..: 


وكانت خطة حسن البنا للوصول الى بناء المجتمع المسلم تتلخص فى اربعة 


مراحل هى : 
02 الفرة السلا . اح نتاء الأشرة NY‏ 
© بل اء اب اة 2 + بن الحكومة"الشلعة » 


فالاخوان .عتقدون انه لا يمكن ان نتحقق اليقظة الاسلامية الا ان تسبقها 
نقظة تتناول الأفراد والاسرة والجماعات وانه اذا صلحت الاسرة فقد صلحت 
تطبق نظام الاسلام فى الحكم تطبيقا صحيحا كاملا شاملا وتحميه من: القوى 
المعادية . 
المعادر .. وانهااثرت تأثيرا كبيرا فى المجتمعات الاسلاميبة'.. وعن طريق 


١ك‎ 


اسلا مله على اسنس. وة 2 
تيم الحركة : 

دعوة الاخوان دعوة سلفية تائرت تأثيرا بالغا بالحركات التى سءققتها 
ا ا اة + 


ولقد قامت فى ظروف أتاحت لھا الكثير من النجاح .. حيث كان الناس 
مله عا عر دة العلا فة الى فقدوها فراوا فى جماعة الاو ان امل قق له 
هذا الرحاء ولقد 'خذ منهج الحركة بأساليب الحياة المعاصرة فى الدعوة © مما 
ومظاهر حركة الجوالة الاستعراضات العسكر بة » كل هذا اتاح للدعوةانتشارا 
س تاا 

اکان فل جاو اا ار ا انی ات دخوالها اجار اکر ی فق 
در تب فلسطين وتحرر القنال لإحلاء الان<دليز دك من أ ف ظهء Ry‏ الحماعة وآ بار 
ماد : ها والتفا ف الناس حو ايا واعتہارها قوه ه هائلة ذات طابع الاھ احا ہیں ۰ ۰ 
مما أزعج أعداء الدعوة الاسلامية من مسا جعمر دن وعملاء وادی الى دخول 
الجماعة ىق سشيلة من المحن والمتاعب منذ عام ١951575‏ ال سئة ٠ ۱٩۹٦٥‏ 

وما زال الوقت مبكرا اوضع تقويم نهائى لهذه الحركة الكبيرة التى اد 
الي الاسلام خدمات حليلة وقادت الحهاد فى سبيل تحكيم الاسلام فترة من 
أحلك الفترات فى تاريخ المسلمين » وابقظت الشعور بالحاجة الى هذا الدين 
اأحنيف الذى تحقق مصالح ا و حاحاتهم ورد لهم عز هم المسلوب 
١‏ محدهم الضائع ٠.‏ 


الجماعة الاسلامية فى باكستان 


, أسس هذه الجماعة العالم المسلم المجاهد ابو الأعلى a‏ 5 

كا ا بعد أن بدا يدعو الى الفكرة الاسلامية فى مطلع شبابه E‏ 
تجميع المسامين الهنود فى دولة خاصة بهم تقوم على الاسلام بعد أن عانى 
المسلمون من حياتهم مع الهنود الوثنيين .. وظل بدعو الى هذه الفكرة مند 
عام 1١579‏ وآزرة الشتاعر الاكتانى المسلم مكمد اقبال .٠6‏ حتى انتقث 
الجماعة واختير المودودى آميرا لها . ونى عام ۱۹۲۷ انقسمت الهند الى قطربن 
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الهند والباكستان وانقسمت الحماعة الاسلامية تبعا لهذا الى قسمين .. قسم 
ORS‏ ال وقسم ف باكسبتان مركزه لاهور بامارة المودودى . 

مبادىء الجماعة : تتلخص مبادىء الحماعة فى هذه الفترة من بيانهم العام 
وهى : 

.« الدعوة الى اهل الارض حميما ان بحدثوا انقلابا عاما فى احوال الحكم 
الكامر الذي اسند به الطواغيت أو الفهرة (الناين ملا وا الأرض افدلا وان 
بنتزعوا الامامة الفكربة والعلمية من ابدبهم حتى بأخذها رجال يؤمنون بالله 
واليوم الآخر وبدينون دين الحق ولا بربدون علوا فى الأرض ولا فسادا . 
وان" السبب الحقيقى الوحيد فى نظر الجماعة لكل ما فى الارض اليوم من القلق 
والاضطراب والفساد والدمار هو انحراف اهلها عن طاعة ربهم وغفلتهم عن 
مسئوليتهم ؤ. الآخرة واعراضهم عن اتباع هدى الانبياء وطربقتهم المثلى .. 

وخطتهم الى هذا الهدف هى : 
١‏ تطهي الأفكار وبيان الطربق الممصتميم الى تطبيق الاسلام . 
NETL‏ الافراد:المالحين دور بده دريية اسلامية . 
OE E RE‏ الاصلاح الاحتماعى وشمل كل طبقات المجتمع : 
5 اصلاح الحكم والادارة . 

ولا بتأنى هذا الا باقامة نظام اسلامى سليم ونشر الوعى السياسى الههيح 
ف الرأى العام وتسليم مقاليد الحكم والسلطة الى ر<دال صبالحين تحكمون 
على أسس الاسلام وهدى الكتاب والحعة . 
انر الحر كه : 

لقد اثرت الحماعة الاسلامية كثيرا فى اتحاهات باكستان الحدثة وارغمت 
الحكومات المتتالية على الاقرار بسادىء الاسلام واعلان الحكم به وان كان ذلك 
قد عرض الحماعة لحملة من الاضطهادات ودخل أميرها المودودى السحن سنة 
4 ثم جاءت بعد ذلك حكومات عسكربة ابطلت كل هذه الاجراءات 
الأسلامية وات اكستان الى حك علمان وو اة 1985 العو لدی ور 
واعلدت الأحكام العر فية وحلت الاحزاب بما فيها الجماعة الاسلامية 
ول اعماز عا ا ن > 
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تقويم الجماعة : 


هی من اک الحر كات الاسلامية المعاصرة قامت على الادارك السليم 
لعقيدة التو حيد وعلى المطالة الملحة للهودة الى الحكم بكتاب الله وسنة رسوله 
والرجوع الى صفاء الدين بعيدا عن الشوالب .. ولقد اثرت فى نشر الوعى 
الاسلامى فى شسبه الجزيرة الهندية ثم انتشر الى بقية اجزاء العالم الاسلامى . . 
واصبحت كتابات المودودى مصدرا ثريا من مصادر المعرفة بالاسلام .. 
وما زالت هی ااصوت المسموع للاسلام فى جنوب شرقى آسيا .. وهی تعمل 
غل راط الجر كات الأنتلامية كلها وساو نها لتو حيد الغولالاسلامى والدعرة 
الل اقا ق ايجاء العالع الجفع ا ومسترك ق اكبر' اترات التق نعقد ف كل 
aE GEE‏ ا ودي الاقارة عب مزه 
وتولاها بهده طفيل محمد . 


ولانها جشاعة ا مرا فاا قر ب اسای رو اا بق + 
جمعية النور فى تر كيا 


وهى جماعة تكونت فى اعقاب الحرب العاللمية الأولى بزعامة الشيخ سعيد 
النورسى وهى صيحة عالية للاسلام فى تركيا وان كان غاب عليها الجانب 
الضوف والثائر بالطريقة التقشبندية مع ادراك واع للاسلام: وللجو المحبظ 
بك وله اماس ا اوري من اهاد الكمالبي .و هنا لالت علي إلى ان 
الموت الال الذي در اتلام ف ترس محاولات الكمالية المنيفة ية 
تر كيا بعيدا عن الاسلام .. 

ولقد مات الشيخ سعيد النورسى وما زال اتباعه تحملون الرابة : ولقد 
حلات |أتداطات مننددة ق الجفاعة وتقاون بعضهم مع “جرت العدالة'التركى 
الذى كان براسه عدنان رئيس وزراء تر كيا الأسبق الذى قتل بسبب ارجاعه 
بعض مظاهر الاسلام كتعر يب الآذان ولكن هذا ااحزب ليس حزبا اسلاميا على 
كل الد واا تاد يكون اث الجمامة الآن فى ترا يلين .بالائر القری وان 
كانت هناك بذور حركات اكثر وعيا وانضج فكرا قد بكون لها ؤ, المستقبل 
ان کی 

¥ عند 6د 
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هذه هى الحركات اأعاصرة البارزة .. وان كان قد ظهر فى بلاد الاسلام 
خركات بعت اخری اقل ااا راو ,مكل شر كة كان ا ا فى اندو 2 
النى قاومت كثيرا وما زاات .. ولكنها ضربت بشدة من النظام الاندونيسى 
واتكدذت احا مكل الدزت اف ا الشيادى واش فق اا 
السياسية . 


ذلك انت او اوا ی 24 واک ات کو د 
احمد يسكور او عد أخر ع علا من علمانيااق االات ج م 

كما ظهرت: كماعات الثلامية فى الرلابات المتحدة. الاير نة بن الاعات 
العو وهاه رات ار فاد راد كا عن الاطلام د ولكن هناك البعضن 
الذىنقوم على اسس اسلافية سليمة غير أن ,الخلطات 'الأمريكية تحيطها ٠‏ 
اا راا وتعساول" اتشان ها اق هوا مدا عب امراك 


ليم لامك كه ام رح ته ا فيق . 
وهكذا تحلص الى أن العالم الاسلامى قد أنقظته صحات البعث المتهددة 
تى بدأت بصيحة ابن عبد الوهاب من قلب الجزيرة العربية وتجاوبت 
اصداؤ ما ف أرجاء العالم الاسلامى وت حركات بعث ما زالت تقوم 
براح یا الذى كلفها الله به .. والامل كم ير فى أن تثمر هذه الصيحات اليفظلة 
الشاملة الت تؤدى ائ تو حبد العالم الإسلامى ورحوعه 2 الإسلام واقامة 
لفان الك ف الأر رض وهيمنة دبنه 55 ولعله 5 مما لعين على .هذ الأمر ان 
حشدار 5 أل رحا ل اليش ف طر بقها الى الز وَل تعد أن نندت مىررات وحودها 
ونعك آ: ES‏ ف عالى , القيم والاخلاق هما ندعو لن الىحث عن مخلص نقذ 
ا من االدمار ويضمن لها استمرار الحياة فى نوازن وتناسب وبعطى 
الانسانية الحل الصحيح لايجاد حضارة الانسان التى تحافظ دائما على 


ولن تجد البشرية ذلك الا فى المنهج الذى صنعه لها خالقها الجليل الر حيم 
والذى حاء به الاسلام ٠‏ 


وصدق الله اذ تقول : ١‏ ان هنا القرآن يهدى للتی هی أقوم )١(‏ )) ۰ 
وآخر دعو انا 2 الحمد لله رب العالمين . 


الانسراء الآية : 4 


.را 


درس 
الوضوع 
ا 
منهج السادة : 
القسم الأول : المجتمع الاسلامى المثالى وخط الانحراف عنه والغزو 
الفكرى : 
مقدمة 


E 


ة الجيل الأول 

راوع التارنخى للأمة الاسلامية ٠.‏ 

اثر الدعذارة الاسلامية فى حياة البشر .٠‏ 

خط الانحراف . 

الفزو الفكرى فى البلاد الاسلامية ... 

القس.م الغانى : المجتمع الاإسلامى المعاصر وواقع انحرا فاته والمؤئرات 
الا رت فاه 

در اة اأحتمع الاسلامى المعاصر .. 

أاهداف دراسه المحتمع الاسلامى المعاصر 

انواع المجتمعات فى العصر الحددث 

رخن التوابط العقائدنة القاشبية 

امجتمع الاسلامى 

الروابط والعوامل المشتركة ... 

ملامح المجتمع الاسلامى المعاصر ... 

عصر الانحراف والاتحطاط .. 


۱۸۱ 


الوضوع 
خلواهر اخرى فى عصر الانحطاط ٠٠٠‏ 
نتائج عص ور الانحطاط 
التيارات الفكربة الحدثة ٠‏ 


القسم الثالث : حركات البعث الاسلامى .. 


حركة محمد بن عبد الوهاب 
الشركة الكترشبية 

الحركة المهدبة ٠‏ 

الحركات الاسلامية المعاصرة 
الاخوان المسلمون 

' الجماعة الاسلامية فى باكستان 


<معية النور فى تركيا 
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مطابع جامفة الملك غبد العزيز 


